E 
الک ورال قار ین راورن‎ 


اتا السا ANG‏ العام ہے Glad‏ 


المنید نی مات التوحيد 0 


اسان 


إن ا حمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ee‏ باللہ من شرور أنفسناء ومن سات 
أعمالنا. من يهده ال فلا (fant‏ لہ ومن lad‏ فلا هادي له. ا 
لا شريك له وأشهد of‏ محمد إل عبدہ وزسولة: ھا از یا وا لصح ام ولوق 


إلا 7 [آل عمران : [yey‏ « اھ الا ات كا مڪ الذي ڪاڪ ply‏ 
aah‏ اوها Ces dca‏ کے یں ۳ھ age,‏ 
on‏ ھ0 7 ¢ [vs tou]‏ } با ودرا CVSS‏ ول اس 
وس ene 7 me‏ 
امتترہ ا قاض فؤسراعظيماً € [الأحزاب ۰ ۷۱-۷]ء 

"أا بعد : فإنْ حير الحديث كتاب الله Jory‏ ا مدي هدي محمد ب Seg‏ الأمور 
مُحدٹاٹھا » وكل بدعة ضلالة" ء "وکل ضلالة في NYDN‏ 

م أا بعد: ل ا ا 
ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراحا مُنيراً . سله BA,‏ على حين فترة من Je‏ » 
ل لاع وو کر م » واستند كل 
قوم إلى أهوالهم وآرائهم cr‏ الاس من الظلمات إلى الثور . فأشرقت الأرض 
برسالته يق بعد طلمتها » وتألفت با القلوب بعد شتاها وتفرقهاء وفتح الله ما أعيناً AAS‏ 
te but,‏ وقلوباً UE‏ وفرّق بين SL!‏ والباطلء والحدى والضلالء والرشاد «Cally‏ 
والصدق والكذب » والمعروف Sally‏ وطریق أولياء الله السعداء » وأعداء الله الأشقياء . 


)١ (‏ أحرحه الإمام مسلم في صحيحه ؛ كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة وا خطبة . 
( ¥( هذه الزيادة أخرحها البيهقي في السنن الكبرى 5١14/9‏ . 


wen? 
rae 


ولم يمست رسوننا و حى بنَ للنّاس ee‏ ما بحتاحون إليه ء فت ركهم على مثل البيضاء 
ليها كنهارها ء لا يزيغ بعدہ عنها إلا هالكٌ ۔ 

07 أصحابه من بعده بكتاب رهم 8 © وسنّة نيهم يد » ودعوا الاس إليهما 
بالحكمة والموعظة الحمسنة . ومن بعدهم قام علماء we abl‏ بمهمّة الدعوة إلى الله كن حير 
قیسام ؛ فوضّحوا لاس Spel‏ دينهم» وكان من أجل ما وضّحوه العقيدة» الي أولوها قدراً 
كبيراً من جھودھم وحهادهم» وتعليمهم وتأليفهم . ورغبة مني في التشيّه هم رغم قصر 
الباع ٠‏ وقلة البضاعة- كتبت هذه الورقات المقتبّسة من کتبھم”'' » سالا الله كق أن 
Ugh nt‏ خالصة لوجهه الكريم ء وني ميزان QL am‏ يوم الدين » وصلَى الله على he‏ 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


أبها في 9/59/؟17اه 


)1( أصل هذا الكتاب : ha ol pole‏ على طلبة كليّة المعلمين » في ماده العقيدة الإسلاميّة 
(١١٠س)‏ "الإعداد العام" . 


وشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف ببعض الصطلحات . 


البحث الثانى : مصادر العقيدة الإسلامية . 


البحث الثالث : ذکر بعض خصائص العقيدة الإسلامية . 


ا کے تا لا ول 


تعريؤته ببعض المسطحابھ 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في بيان معنى العقيدة . 
المسألة الثائية : في oly‏ بعض المسمّيات التي أطلقت على العقيدة الإسلاميّة . 


المسألة الثالثة : في بيان بعض المسمّيات التي أطلقت على HS‏ العقيدة الإسلاميّة . 


۸ ۱ تعضی ۓ 
مك 
المسالة الأولي 
في بيان معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح 
قبل ا حدیث عن مصادر العقيدة » وذكر بعض خصائصها » لا بد من وقفتين : 
رت جو سس 
مادة "Ade"‏ تدور بين Bie‏ معانء منها: الربط والشت والعهد, واللازمة» والتأكيد. 
-١‏ الربط والشد i‏ وة ۔ تقال : عند لحيل » a‏ عفدا إذا ربطه وشنڈہ بقوة . 
-٢‏ العهد . يقال : بين هذه القبيلة OU‏ : أي Age‏ . وجمعه عُقود. ومنه قوله تعاللى : 
اھ tii‏ 6 [المائدة: و 2 بالعهود الي أكدتقوها . 
- اللازمة . يُقال: عة قله على الشيء» أو als ie‏ الشيء» إذا لزمه. ومن هذا الباب 
ےوہ مَْقَودٌ في تواصيها ا یر إلى يوم MUL‏ فمعقودٌ في نواصيها : أي 
ملازمٌ هاء حي ab ISS‏ عليها . 
4- التأكيد . يقال : عفد ابی » إذا أكذه . ومنه العقد للکتوب في البيع ؛ إذ هو ل يكنب 
إلا بعد إيقاع البيع وتأكيده . 


الوقفة الثانية : في بيان معنى العقيدة اصطلاحاً : 

بعد أن bie‏ بعض معان العقيدة في اللغة ء لنا أن نتساءل : ما هو معن العقيدة الذي 
تعسارف عليه أهل العلم ؛ إذ من المعلوم OF‏ لكل علمٍ مصطلحاته الخاصّة به » والتي بعد 
جزءا من منهجیته ؟ . 


)١ (‏ انظر من كتب اللغة : الصحاح للجوهري 5٠١/5‏ . والقاموس ا حیط للفيروزآبادي ص AY‏ 
وأساس البلاغة للزمخشري ۱۳۲-۱۳۱/۲ . والكشاف له 455/١‏ . ولسان العرب لابن منظور 
۳-۲۹۳ 


)٢ (‏ صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب إئم مانع الزكاة . 


غون المبید في توضيح بعض معفانھ mya gill‏ ۹ 
artes |‏ >سگػووتتسحوسسصسوہجسسسح- ا ي 


جیب : العقيدة اصطلاحاً هي : 
-١‏ التصديق ال حازم فيما يحب لله يك من الوحدائيّة» والربوبيّة» والإفراد بالعبادة» والإيمان 
بأسمائه ا حسیی ء وصفاته العليال"؟ . 
-٢‏ تصميم القلب » والاعتقاد ا حازم الذي لا يُخالطه شك في المطالب الایّة ء والنبرّات » 
وأمور العاد » وغيرها ما يجب الإبمان به“ . والمطالب AY!‏ : الإبمان باللہ في ربوييته» 
cata gf,‏ وأسمائه وصفاته . 
۳- ما عَقَدَ الإنسانُ قلبّه عليه » ودان لله ق به . 
س : ما هو الرابط بین الع اللغوي ء والمعى الاصطلاحي ؟ 
ج : الارتباط بينهما Sal‏ ؛ OY‏ هذا الذي حزم بالشيء » وصمّم عليه » قد ألرّمه 
قلبَه » وربطه عليه » وشدّه بقوة » بحيث لا يتفأت منه أبداً . 


المسالة الثانية 
في بيان بعض المسمّيات التي أطلقت على العقيدة الإسلاميّة 
لللاحظ Of‏ العقيدة ل ترذ بلفظها في الكتاب cally‏ وإن كانت قد وردّت USL‏ كما 
ي قول الله 88: (الاكانك الله رن اما مڪ ڏوڪ ناخ رك iSO‏ 
sch‏ © [المائدة: من الابة۸۹]؛ أي يؤاحذكم إذا حم في الأيمان الي to ddl,‏ وأكدتموها . 
وکما في قوله يلغ : J"‏ معقودٌ فی نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة"(4) ؛ أي ملازمٌ لها إلى 
يوم القيامة . 


)١ (‏ انظر الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صا الأطرم ص ۷ . 
( ؟) انظر العقيدة الإسلامية وتاريخها للدكتور محمد أمان الحامني ص ٥‏ . 
( ۳) انظر الأسئلة والأحوبة الأصوليّة للسلمان ص 77 . 


. ۸ تخريجه ص‎ (ha )٤ ( 


by dt 3 \e 
ي‎ a  و>ودْسھٗجم‌ووپویکمکس‎ 


كذلك» لم يستخدم علماء BY‏ في القرون الفضّلة مصطلح "عقيدة" Lally‏ استخدموا 
مص طلحات أخرى daly.‏ من استخدم هذا المصطلح -فيما أعلم- هو الإمام ابو حاتم 
الرازي (ت ۳۲۷ ه) في كتابه الذي وسمه ب"أصل السنة واعتقاد الدين"» وتلاه الإمام 
أبو بكر الإ ماعیليٌ (ت ۳۷۱ ھے) الذي وسم كتابه ب"اعتقاد أئمّة الحديث" وتبعه EI‏ 
كأبي القاسم اللالكائي (ت ۸١١ھ‏ في كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة"» 
aly‏ عثمان الصابوني (ت 1449ه) في كتابه "عقيدة السلف أصحاب الحديث" ء وأبي بكر 
البيهقي (ت ٦٥٤‏ ھے) ف كتابه "الاعتقاد على مذهب السلف fal‏ السنة وا ماعة" ء وقوام 
السنة الأصبهان (ت هادهم في كتابه "الحجة في بيان ا حجّة وشرح عقيدة fal‏ السنة" » 
وغيرهم . 

ولنا وقفات مع المصطلحات الأخرى الي استخدمها العلماء بدلاً من مصطلح "العقيدة"؛ 
"ومن ثمرة الوقوف على ا ماء هذا العلم : معرفة مصادره الأصيلة"“ . 

الوقفة الأولى : مع مسمّى "التوحيد" : 

من مسمّيات هذا العلم : التوحيد . 

تعريف التوحيد لغة واصطلاحاً : 

هو في اللغة مصدر من: وحّد DY‏ توحیداً ؛ إذا أفرده وجعله واحدا" . وهذا لا 
يتحقق إلا بنفي وإثبات؛ نفي الحكم Ce‏ سوى الموحد وإثباته له . فنقول مثلاً في توحيد 
الألوهيّة : لا يتم للإنسان التوحيد ء حتّى يشهد أن لا إله إلا الله ء فينفي الألوهيّة the‏ 


سوى الله « ويثبتها لله army‏ : 


)١ (‏ أصول الدين عند الأئمة الأربعة للدكتور ناصر القفاري ص ٠١‏ . 
( ۲) انظر لسان العرب لابن منظور ٤٤۸/۳‏ . 
)٣ (‏ انظر المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالخ العثيمين ۷/٢‏ . 
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غون المبید go‏ توضيح بعض spline‏ التوحيد إل 
ee‏ 

فعلى هذا: يُطلق الواحد على النفرد بخصائصه Ce‏ سواه. يقول ابن فارس : ORG)‏ : 
الواو وا حاء والدال : أصل Baty‏ يدل على الانفراد . من ذلك : الوحدة» وهو Joly‏ 
قبيلته: إذا لم يكن فيهم مثله . قال الشاعر : 

يا واحة العرّب الذي ما في الأنام له نظير 

ولقيت القوم مَوْحَدَ RY‏ ولقيت الرحلٌ وحذہ. ولا يُضاف إلا في قوله: نسي O05‏ 

والتوحید في الاصطلاح : إفراد الله بما تفرد به » وعا أمر أن يُفردَ به ؛ فنفرده في ملكه 
وأفعاله فلا رب سواہ ولا شريك له» ولفردہ في ألوهيته فلا يستحق العبادة إلا هو وتُفرده 
في أسمائه وصفاته فلا مثيل له في كماله ولا نظير له" . 

مدى المطابقة بين التوحيد والعقيدة : 

حين المقارنة بين "العقيدة" » و"التوحيد” كمصطلحين » OF AA‏ العقيدة ليست 
مقصورة على توحيد الله تعالى فحسب » بل هي تشمل التوحيد وزيادة » فيدحل 
فيها مباحث شى ؛ كالرسل ورسالاتهم؛ والملائكة وأعمالهم ؛ والكتب السماويّة » واليوم 
الآحر وما فيه » والقضاء والقدر وما يتعلّق cay‏ والإمامة » والصحابة . بل یدخل فيها 
أيضاً : موقف المسلمين من الفرق الضالّة » وغير ذلك . 

فهذا العلم الواسع بما يتضمّنه من مباحث » وما يحويه من ريات يُسمّى "التوحيد" 
Leal‏ كما ساه بذلك علماء المسلمين : ولو تأمّلنا مدى المطابقة بين كلمة "توحيد" » 
وبين مفردات العقيدة » لوجدناها aS‏ . وهذا يُثير تساؤلاً مفاده : إذا كانت المطابقة 
بين كلمة "توحيد" ومصطلح "عقيدة" Le‏ يحويه من مباحث a‏ » فلماذا سمي علم 
العقيدة ب "التوحيد" ؟ ولم أطلق العلماء في القرون الماضية على ما صتّفوہ من كتب في 
علم العقيدة اسم "التوحيد" ؟ 


)١ (‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۹۱-۹۰/٦‏ . 


)۲( انظر : الدين ا حالص لصديق حسن خان 51/١‏ . والأسئلة والأحوبة الأصوليّة للسلمان ص ٠ 4١‏ 


بن ههو د 
A a I EES‏ 


وا حسواب : إن تسمية العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأشرف أحزالہ ؛ BY‏ 
توحید الله BB‏ هو أشرف مباحث علم العقيدة. OF‏ الباحٹ الأخرى؛ من إمان بالملائكة» 
والكتب» والرسلء واليوم AW‏ والقضاء والقدرء ومباحث الإمامة» والصحابق وغيرهاء 
فهي تعتمد عليه » وتستند إليه ؛ إذ هو أساسها وجوهرها ء فهي تدخل فيه بالاستلزام ۔ 

الفرق بين العقيدة والتوحيد : 

والآن » وقد فرغنا من بيان معن العقيدة والتوحيد » نتساءل : ما الفرق بين المعنييْن ؟ 

فنقول : العقيدة أعم من جهة موضوعها؛ إذ هي تشمل التوحيدء وغيره من الباحث ؛ 
فیدخل فيها أركان الإيمان الستة» ویدخل فيها ردود علماء الإسلام على الديانات الأخرى» 
والفرق» والتيارات المعاصرة» وغيرها . بخلاف التوحيد الذي يقتصر على توحيد الله SB‏ 
وهو أشرف أجزاء العقيدة . ويلاحظ أيضاً Of‏ مباحث الإبمان بالكتب » والرسل » واليوم 
الآخر ؛ والقضاء والقدر يدحل في إطار العقيدة بالمطابقة . أمّا في التوحيد فيدحل فيه 
بالاستلزام ؛ إذ يلزم من إمانك بالله SB‏ أن تومن ملائکته» وكتبه» ورسلہء والمفيّيات الي 
perl‏ الله عنهاء وأحبرت عنها رسلهء وبالقدر الذي يُحريه الله في عباده وفق إرادته ومشيئته. 

: في العقيدة تحت مسمى التوحيد‎ elie 

-١‏ استخدم الإمام البخاري ؛ حمّد بن إسماعيل (ت 55 اه) هذا المصطلح؛ حين “مى 
الكتاب الذي حرج فيه أحاديث العقيدة -ثي الجامع الصحيح- ب"كتاب التوحيد" . 
۲- وأبو العبّاس أحمد بن عمر بن سُریج البغدادي (ت 5.+«ه) مى الکتاب الذي صلّنه 

في العقيدة ب"كتاب التوحيد" . 
gly -٣‏ بكر محمد بن إسخاق بن UE‏ النيسابوري (ت Gl APN)‏ كتاباً في العقيدة 
dy‏ ب"كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب "TB‏ 
gly - 4‏ عبد الله محمّد بن إسحاق بن منده (ت ۳۹۰ھے call‏ كتابه الموسوم ب"كتاب 
التوحيد ومعرفة أ ماء الله BB‏ وصفاته على الاتفاق والتفرّد" . 
ثم تتابعت الکتب الولفة تحت هذا الاسم . 


ون المبید في توضيح بعض مات التوحيد ۳ 
سس سس ا اس :د 


الوقفة الثانيسة مع — "أصول الدين" : 

من مسمّيات هذا العلم : أصول الدين . 

الراد بأصول الدين : 

للاحظ Of‏ مصطلح "أصول الدين" م ركب من مضاف » ومضاف إليه . فهو إذا 
م ركب إضاق . هٍ ١‏ 

ولا يُمكن fel‏ إلى معن Y TM‏ بتحليل أجزائه ال ركب منھاء وهي "أصول" » 


أا الأصول: فمفردها أصل. ومعناہ لغة: أساس الشيء". أو ما يُبتى عليه غيره ؛ 
كأساس المترل » وأصل الشجرة > ونمو ذلك . والأصل اصطلاحاً : ما له فرعٌ ؛ أن 
الفرع لا ينشأ إلا عن أصل" . 

والدين في اللغة : الذلً والخضوع . والمراد به دين الإسلام» وطاعة call‏ وعبادته 
وتوحيده ؛ وامتثال المأمور » واجتناب الحظور » وکل ما AEE‏ الله تك به“ . 

فتكون أصول الذین على هذا-: القواعد والأسس الي تصح ما العبادة» وتتحقّق ها 
طاعة الله ورسوله بامتثال المأمور» واجتناب الحظور؛ OY‏ الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني 
عليه قبول الأعمال وصحتها . 

فأصول الدین : هي ما یقوم وينبني عليه الدين . والدين الإسلامي يقوم على عقيدة 
التوحيد . ومن هنا 20 علم التوحيد أو علم العقيدة ب"علم أصول الدين" . 


)١ (‏ انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۱۰۹/۱ . والمعجم الوسيط ججموعة من المولفين ص ٠٢‏ . 
)٢ (‏ انظر كشّاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۱۲۳-۱۲۲/۱ . 

۰ ۳۸/۱ shall انظر شرح الكوكب ایر لابن‎ )٣( 

)٤ (‏ انظر القاموس ا حیط للفیروزآبادی ص ١545‏ . 


الحقيقة الشرعيّة لأصول الدين : 

المفهوم GH‏ لمصطلح أصول الدين» هو أصول الامان الستة المذكورة في قوله 36 : 
لس ا ان نوا ورک کڪ قبل gg, ta‏ وڪ لبر ما ال اولأسي 
/-۶سكسیک.‪ی) ) [البقرة: : من الآیة۱۷۷]ء وفي قوله ae pei: BB‏ 


هد )ا لق [en‏ اس لق العاف ماري لا لف تی ماس ات 
تقال obey":‏ أن تومن بالل وملائكته؛ وکتبە؛ ورسلہ؛ واليوم الآحر » ($y‏ بالقدر 
يزه OMS by‏ فهذه الأصول الستة هي الي يقوم عليها إعان العبد » وتصمٌ ها عبادته . 
مؤلفات في العقيدة تحت مسمّى ”أصول الدين” 
لعل اڑل مسن استخدم هذا الصطلح لعلم العقيدة سوإن لم يشتهر وقتها- » هو الإمام 
الشافعي رحمه الله (ت ٢۰٢‏ ھے ؛ حيث قال في مفتتح كتابه "الفقه الأكبر" : "هذا Lous‏ 
ذكرنا فيه ظواهر المسائل في أصول الدين ؛ الي YY‏ للمكلّف من معرفتھا » والوقوف عليها . 
-١‏ وهذه التسمية استخدمھا أيضاً الإمام ابو الحسن الأشعري (ت ۳۲۹ ھے)؛ حين وسم 
كتابه الذي أبان فيه عن عقيدة أهل السنة والجماعة ب"الإبانة عن أصول الديانة" . 
۲- وكذا استخدمها أبوحاتم الرازي رت ٢۷‏ ھے في كتابه "أصل السنة والاعتقاد الدين" . 
۳- ومن بعدهما عبيد الله بن محمّد بن ala,‏ العكبري (ت ۳۸۷ف في كتابه: "الشرح والإبانة 
عن أصول الديانة" » وهو الكتاب الذي يعرف ب"الإبانة الصغرى" . 
؛ - وعبد القاهر البغدادي (ت (ALVA‏ في كتابه "أصول الدين" . وغيرهم .. 
ملاحظة : يلاحظ Of‏ العقيدة -هاهنا- سيت ب"أصول الدين" تمیسیسزاً ها عن الفروع. 
وينبغي أن لا og‏ على بالك Of‏ الأصول هي الي تؤخذ ويُعمل ها فحسب ؛ 
ويُمكن الاستغناء عن الفروع . فهذا الفهم حطأ؛ OY‏ الدين كل لا Feng‏ . وقد عاب الل 


ر١(‏ صحيح مسلم » كتاب الابمان » باب بيان OEY!‏ والإسلام والإحسان . 


i‏ ساسم جياه ااا او ونه سمس وس e‏ انال ام اسع ااا ا اایڈئیڈڈیوییویووہوییویویہیاووڑ یوجرررڑٹھتد 


غون الممید في gun gs‏ بعض alse‏ التوحيط و 
a‏ 


على fal‏ الكتاب pel‏ يؤمنون ببعض الكتاب» ويكفرون ببعضه الآخر» فقال: 3 31 
tt‏ و رو رر نمل 7 ا es‏ تو ہے 
کت .9 Getic‏ اللہ ماف کنا سک [لبقرة:من الآيقه.ه] . 


مم 


الوقفة الثالفة : مع مسكى I‏ 

من مسمّیات العقيدة : السنّة . 

تعریف Coal!‏ لغة واصطلاحاً : 

السنّة لغة من سن یس ay‏ فهو مسئون Gey.‏ الأمر : بيه . وهي gl‏ لعدّة 
معان ع منها : 

-١‏ الطريقة المسلوكة ء سواء أكانت محمودة أم مذمومة . ومنه قوله BE‏ "من سن في 
الإسلام HL‏ حسنة فله أحرّها oly‏ من عمل ها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء . ومن سن في الإسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ها بعده» من غير 
أن ينقص من أوزارهم 8 ON‏ 

؟- السيرة » oy‏ رسول BEB‏ سيره الي كان يتحرّاها . فما ثبت عنه من قول » أو 
فعل » أو وصفء أو تقريرء قبل له سنّة. يقول ابن الأثير : "وقد تكرّر في الحديث ذكرٌ 
السلّة وما Saas‏ منها. والأصل منها : السيرة والطريقة"". 


)١ (‏ انظر من كتب اللغة : الصحساح للجوهري /10-1718؟1 . ومعجم مقابیس اللغة لابن فارس 
٦١-٣۳‏ . ولسان العرب لابن منظور۲۲۸-۲۲۰/۱۳. والتعريفات للجرجاني ص١٦۱.‏ وختار 
الصحاح للرازي ص117. 

. صحيح مسلم » كتاب الزكاة ء باب الحث على الصدقة‎ )٢( 

( ") النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٠ ٥٥٤۹/٢‏ 


1 قخعخصیہ ۓ 
سس سس سس سس سسا ل اك 


۳- العادة. ومنه قوله OB‏ لی رامن کا لاجد کا تخو [لاسراء:۷۷]؛ 
أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم ء بخروج الرسول من بين أظهرهم » 
يأتيهم bial‏ 
ما السئة عند الأصوليين : فهي ما قاله رسول اللہ لل » أو فعله , أو قر علیہ . 
المناسبة بين مسمّی السئّة »> ومسمّى العقيدة : 
GAY‏ وحطورة مسائل الاعتقاد الى هي أصل الدين » وعليها Gad‏ غيرها من أعمال 
الإسلام « أطلق العلماء لفظ "السئّة" على ما وافق الکتاب والسئّة من قضایا الاعتقاد . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "ولفظ السنّة في كلام :السلف يتناول السئّة في العبادات ء 
gy‏ الاعتقادات. وإن كان كثيرٌ abe of‏ في.السنّة يقصدون الکلام في الاعتقادات" . 
وا كانت dl‏ مصدراً من مصادر العقيدة -كما lew‏ -» وطريقة من طرق إثبات 
العقيدة الصحيحة » اعتبر العلماء معن السئّة : اثباع الغقيدة الصحيحة » وأطلقوا على 
عقيدة السلف الصاح اسم السنّة» بسبب اتباعهم لطريقة رسول الله BE‏ وأصحابه وه في ذلك . 
يقول ابن رحب الحنبلي رحمه الله : "السنّة: طريقة BB Coll‏ الي كان عليها هو وأصحابه» 
السالمة من الشبهات والشهوات . ثم صارت في عرف كثير من العلماء من fal‏ الحديث 
وغيرهم ء السنّة : عبارة Ue‏ سلم من الشبهات في الاعتقادات > Cole‏ في مسائل OLY!‏ 
بالل وملائكته؛ وكتبه» ورسلہ؛ واليوم الآحر. وكذلك مسائل القدر؛ وفضائل الصحابة. 
وصتّفوا في هذا العلم تصانيف» وممّوها كتب OME‏ 


)١ (‏ انظر تفسير این كثير 64/6 . 

)١ (‏ انظر مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشتقيطي ص ٠١‏ . 

)1( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص ۷۷ . 

)٤ (‏ كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة ص ۱-ء وانظر Mat‏ لابن أي عاصم ٢/٤٤٦-۷٦٦۔‏ 


ر یں روو پو پپپ و ري يما 000 


عون الفبيد في توضيح بعش ههفات التوحيد ۷ 


فإطلاق اسم السنَّة على مباحث الاعتقاد بُشعر el‏ العقيدة؛ إذ هي أصل الدين» 
والمخالف فيها على حطر عظیم'؟ . 

مؤلفات في العقيدة تحت مسمّى "السلّة" : 

ساد اصطلاح السنّة في القرن الثالث ا مجري؛ فی عصر إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل» 
حين ظهرت الفرق » وراجت عقائد المبتدعة . فأحذ العلماء يُطلقون على أصول الدين 
ومسائل العقيدة اسم "السئّة" مييزاً ها عن مقولات الفرق . وأذكر فيما يلي بعضاً من 
المصنّفات الى كتبوها تحت مسمّی السلّة : 
-١‏ السنّة لابن أبي شيبة (ت °( . 
-٢‏ السنّة لأحمد بن حنبل (ت (YEN‏ 
-٠١‏ السنّة للأثرم ؛ أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ البغدادي (ت ۲۷۳ھے . 
-٤‏ السنّة لأبي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال (ت ٢۲۷ھ‏ . 
-٥‏ السنّة لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢۲۷ھ‏ . 


الوقفة الرابعة : مع مسمّى "الفقهالأكبر": 

من المسمّيات الي أطلقت على العقيدة : الفقه الأكبر . 

تعريف الفقه لغة واصطلاحاً : 

الفقه في اللغة : الفهم . يقول ابن فارس : "فقة : الفاء والقاف والماء Joly fol‏ 
صحيح » يدل على إدراك الشيء والعلم به . تقول : Cah‏ الحديث yi‏ وكل علم 
بشيء فهو فقة. ثم اختص بذلك علم الشريعة» فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه .." . 


)١ (‏ انظر : جامع العلوم والحكم لابن رحب ص 745 . والوصيّة الكبرى لابن تيمية ص ٠١‏ . 
( ۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس547/4 . وانظر : لسان العرب لابن منظو ر٣ 577/١‏ . والمفردات 
للراغب الأصفهاني ۳۸٤‏ . 


ت٦ےعےعی‏ ہے 


ولقد کان الفقه يُطلق في القرون الأولى على العلم بأحكام الشريعة كلها. ومنه قوله BE‏ 


Cn 


Foon 


من برد الله به حورا Gil‏ في OU‏ وکذا دعاؤه BB‏ لابن Le‏ ابن عباس سرضي اللہ 
عنهما- كان عامًا في الدين كله » لا في مسائل الحلال وا حرام فحسب» في قوله :"اللهم 
فقَهَهُ في الین ley‏ التأويل" . 

والملاحظ أن المتأعّرين خصّوا اسم "الفقه" معرفة مسائل ا حلال وا حرام » وغيرها . 

سبب تسمية العقيدة بالفقه الأكبر : 

سى العلماء العقيدة بالفقه الأكبر مقارنة بفقه الفروع . فقولنا "الفقه الأكبر" يشعر 
أن هناك فقھاً آحر ليس بأكبر » وهو فقه ما أطلق عليه اسم الفروع . 

مؤلّفات في العقيدة تحت مسمّى "الفقه الأکبر“ : 

Jl‏ من استخدم مصطلح "الفقه الأكبر" هو الإمام أبو حنيفة ؛ النعمان بن ثابت 
(ت ١٠١هم‏ ؛ فقد روي عنه LIS‏ هذا الاسم » وهو مشهورٌ عند أصحابه") بحث فيه 
رحمه الله بعض مسائل الاعتقاد . 

وكذلك يُنسب للإمام الشافعي؛ محمّد بن إدريس (ت 4١٠ه)‏ كتاب باسم "الفقه 
الأکبر"ء عرض فيه مسائل الاعتقاد بالتفصی ل9 . 
ملاحظة: يرد على هذه التسمية ما ورد على تسمية "أصول الدين"؛ فقد يظنّ البعض أن 
تسمية العقيدة بالفقه الأکبر؛ يعي إهمال الفقه الآخر -مسائل الأحكام» وا حلال وا حرام- ؛ 
SY‏ أصغر مقارنة بالأكبر . وهذا الفهم غير صحيح ؛ OY‏ تسمية العقيدة بالفقه الأكبر 
يعسي الاهتمام يما » والبدء بتصحيحها قبل القيام بأداء الأعمال» ولا يعي سبمال- إهمال 
أداء الأعمال» ومعرفة أدلتها التفصيليّة؛ OY‏ دين الإسلام كل لا يتجرّأء ولا یُمکن الاستغناء 
عن بعضه » والاكتفاء بالبعض الآخر . 


)١ (‏ صحيح البخاري » كتاب العلم » باب من برد الله به خیرا يُفقه في الدين . 
( ¥( ذكره اين حجر في الإصابة ۳۳۱/۲ ء وعزاه إلى معجم البغوي . 

( ۳) انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦٤/٥‏ . 

( €( انظر كشف الظنون لحاحي خلیفة ۱۲۸۷/۲ . 


حون المجيد فی توضيح بعش ههفات التوعید ۹ 


المسألة الثالثة 
في بيان بعض السمّیات التي أطلقت على حملة العقيدة الإسلاميّة 

عرفنا بعض المسمّيات الي أطلقت على علم العقيدة الإسلاميّة . 

وة مسمّيات أطلقت على أهل العقيدة الصحيحة وحماتها. سأذكر paw‏ الوقفات 
التالية : 

الوقفة الأولى : أهل السئّة والجماعة : 

من المسمّيات ال أطلقت على حملة العقيدة الصحيحة : أهل السنّة والجماعة . 

التعريف بأهل السنة والجماعة : 

هذا المسمّى يجمع وصفين اثنين لأصحابه ء وهما : السنّة » والجماعة . 

والسنة قد تقدّم معناھا cig yall‏ وذكرنا أن العلماء يُعرفوهًا اصطلاحاً بأنّها: ما قل عن 
رسول الله ب من قول أو فعل أو وصف أو Ong‏ 

Lt,‏ قد تطلق على ما يُقايل البدعة ء كقوهم : طلاق tah‏ كذا » وطلاق البدعة 
كذا » وفلان على سنّة BE‏ وافق الننسزیل والأثر في القول والفعل- » وفلان على بدعة - 
إذا عمل حلاف ذلك- . وهاتان الكلمتان ZI‏ والبدعة- تستعملان دائماً ككلمتين 
متضادتين ؛ OV‏ السئّة هي الطريق الي كان عليها رسول الله يك وأصحابه de‏ » والبدعة 
هي ترك تلك الطريق والانحراف عنها . 

وقد ورد في الأثر ذكرٌ HSN‏ مقابل البدعة؛ من ذلك ما قاله رسول الله يلل : "ما 


أحدث قوم ded‏ إلا رفع مثلها من OME‏ . وما قاله ابن عباس حرضي الله عنهما- : 


(١)انظرص ۱٦۰۱۰١‏ . 
( ¥( انظر مفهوم fal‏ السنة وا حماعة عند أهل السنة والحماعة للد کتور ناصر العقل ص ۲۹ . 


( ۳) مسند أحمد ٠١6/4‏ » وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠٠۳/۱۳‏ . 


Sy ts ټ‎ 


"ما gh‏ على النّاس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة ء وأماتوا فيه سنّةَ » حن تیی البدعٌ ء 
وتموت السند" . 

IG‏ هذا المعيى » تشمل ما كان عليه رسول اللہ «BE‏ وخلفاؤہ الراشدون مك 
وصحابته الكرام و من الاعتقادات ¢ والأعمال » والأقوال . 

Lif‏ الجماعة في اللغة : فهي مأحوذة من الجمع ؛ وهو ضمٌ الشيء بتقريب بعضه من 
بعض ؛ يقال : Bab LS‏ . قال ابن فارس : "اليم والميم والعين أصل واحدٌّ ء يدل 
على تضامٌ الشيء ...." . والجماعة : العدد الكثير من النّاسء أو القوم امجتمعون على 
أمر ماء أو طائفة يجمعهم غرضٌ ody‏ 

والجماعة شرعاً هم : الرسول BE‏ وأصحابه cab‏ رالتابعون» وتابعوهم بإحسان9©) . 

وأهل الشيء هم : أحص النّاس به. يقول أهل اللغة : أهل الرحل : أص AD‏ به 
وأهل البيت : سكانه ء وأهل الإسلام : من يدين به ء وأهل المذهب : من يدين به . 

وبإمكاننا بعدما علمنا معن أهل » والسنّة » والجماعة» أن fal Sal‏ السنة والحماعة 
بأنّهم التبعون منهج الرسول BE‏ وأصحابه في الأصول والفرو OE‏ 

وقيل: هم مَنْ كان على مثل ما كان عليه الي BB‏ وأصحابه اعتقاداً وقولاً OY Shady‏ 
رسو الله fe BE‏ عن الفرقة الناحية» فأحاب مرّة بأنّها ما كان عليه هو وأصحابه» 


Oe قال : هي‎ sal, 


)١ (‏ أخرحه ابن coy‏ القرطي في كتابه : البدع والنهي عنها ص ٥٤‏ . 

( 7) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٦۷۹/۱‏ . 

( ۳) انظر لسان العرب لابن منظور ٠٠۰-٥۴۳/۸‏ . 

)٤ (‏ انظر مفھوم أهل السنة والجماعة للعقل ص ٠٤‏ . 

( ©) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥٥١/١‏ . 

)4( انظر : الاعتصام للشاطي ۲۸/۱ . وشرح العقيدة الواسطية للھراس ص ۱۷-۱١‏ . 

( ۷) الحديث أخرحه أبو داود في سننہ؛ كتاب السنة» باب شرح EM‏ وابن ماجه في سننەء کتاب الفانء 
باب افتراق الأمم. وابن أبي عاصم في السنة ۳۲/۱-٣۳ء‏ تحت الأرقام ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 10 وقال الألبان في 
تعليقه على الحديث : "والحديث صحيح قطعا ؛ لأن له ست طرق أخری عن انس » وشواهد عن جمع 
من الصحابة" (1/؟5) . 
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وقیسل : "هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسئّة ال «BE‏ والعمل ھا ظاھراً وباطباً في 
القول والعمل والاعتقاد" . 
ملاحظة : لا يقصد بالجماعة هنا بحموع النّاس وعامّتهم؛ ولا أغلبهم ء ولا سوادهم ‏ ما 
م يجتمعوا على الحق؛ OY‏ الجماعة هي التمسّك بالكتاب والسنّة» ولو كنت وحدك» كما 
قال عبد الله بن مسعود 5ه LAS":‏ الجماعة ما وافق طاعة الله » وإن كنت وحدك" . 

يقول عبدالرحمن بن إسماعيل » المعروف Gh‏ شامة رت arte‏ "وحيث جاء الأمر 
بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم احق واتباعه» وإن كان المتمسّك به قلیلاء والمخالف كثيرا ؛ 
GLI OY‏ الذي كانت عليه الجماعة الأولى من BE Sa)‏ وأصحابه وه » ولا تنظر إلى BAS‏ 
أهل الباطل ٩" ade‏ 5 


الوقفة الثانية: السٌسصلف : 

من المسمّيات الي أطلقت على حملة العقيدة الصحيحة : السلف . 

التعريف بهم : 

Oe baal في اللغة : جمع سّالف » والسالف: المتقدّم . والسلف: الجماعة‎ al 

قال ابن فارس Gs‏ : السين واللام والفاء أصل يدل على تقدّم وسبّق. من ذلك : 
السلف الذين مضوا ء والقوم DIEM‏ : التقڈمون .."^ . ۱ 

. وسُلوفاً : أي تدم‎ til حإذا- من سَلّف تسلف‎ lhe 


)١ (‏ انظر : رسائل في العقيدة ص ٢٥‏ » والمجموع الثمين T/T‏ » وكلاهما لفضيلة الشيخ ابن عثيمين . 
)٢ (‏ انظر شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة والجماعة للالکائی ٠٠۹/١‏ . 

)٣ (‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث BY‏ شامة صن ۳٣‏ . 

)٤ (‏ انظر لسان العرب لابن منظور ۱٥۸/۹‏ . 

( ©) معحم مقاييس اللغة لابن فارس ۹۰/۳ . 


( 5) انظر : المفردات للراغب الأصفهاني ص ۲۳۹ . والوحوه والنظائر لألفاظ القرآن للدامغاني ص ۲٤٢‏ . 


يفا قمعضیےۓےۓ 
tt a ag Rf‏ 


aly‏ کل إنسان: مَنْ تقدّمه من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السنّ والفضلء 
وأحدهم ALY‏ وقيل: من تقدّمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. وهذا سمي الصدر 
الأول من التابعين بالسلف الصاح“ . هذا عن السلف في اللغة . 
uf‏ السلف في الاصطلاح : فقد اختلف العلماء في تحديد المراد مم نتيجة اختلافھم في 
تحدید الزمن الذي ينسبون إليه ء إلى عدّة أقوال : 
-١‏ القول الأول : ag‏ الصحابة وي فقط. وهو قول عدد من CIE‏ الرسالة لابن أبي زيد 
hy pal‏ ٍ 
؟- القول الثاني agi:‏ الصحابة والتابعون. ومن ذهب إلى هذا أبو حامد الغزا یء حين قال: 
"اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائ هو مذهب السلف؛ أعي 
مذهب الصحابة والتابعين"29 . 
- القول الثالث : أنّهم الصحابة» والتابعون» وتابعوا التابعین؛ أي القرون الثلاثة الي أثبت ها 
رسول الله BE‏ الخيرية بقوله : "حير الاس قربي ؛ ثم الذين يلوم ؛ ثم الذین يلوم" . 
وإلى هذا القول ذهب عددٌ كبيرٌ من أهل العلم؛ کالامام الشوكان » والإمام السفاريي ء 
OUR ey‏ 
ملاحظة : 
يُلاحظ على هذه الأقوال جميعها UT‏ دحل من كان في القرون الأولى في مسمّى 
السلف . ولكن لیس كل من كان في ذلك الزمن يُسمّى سلفيّاء إذ Ob By all‏ الفرق ظهرت 


)١ (‏ انظر معالم التنزيل للبغوي 1١45/4‏ . 

( 7) انظر النهاية في غریب الحديث لابن الأثير ۳۹۰/۲ . 

( ۳) انظر وسطية Jal‏ السنة بين الفرق للدكتور محمد باکرم ص 51 ۹۸ . 

)٤ (‏ إلحام العوام عن علم الكلام للغزالي ص OF‏ 

( ©) صحيح البخاري » كتاب فضائل أصحاب BB Gol‏ باب فضائل أصحاب Cal‏ ل . 


۳٣ saga gill بعض مات‎ Que gs غون المبید ؤي‎ 


في القرون الأولى » ف"ليس السبق الزميّ كافياً في تعيين السلف » بل لا بد أن يُضاف إلى 
هذا السبق الزمىٌ موافقة الرأي للکتاب والسنّة Cai‏ وروحاً . فمن حالف ره الکتابَ 
والسنّة » فليس بسلفيّ » وإن عاش بين Gol gh‏ الصحابة والتابعين" . 

ويصمّ أن يضاف إلى أهل القرون المفضّلة الموافقين للکتاب والسنّة Cc‏ وافق الكتاب 
والستّة ء ونمج فج أولئك الکرام » وائبع آثارهم ومرویّاتھم | 7 الصحيحة الي أبانوا بھا الحقّ . 
فلا شك af‏ داحلٌ في مفهوم هذه الکلمة "السلف" . ولقد وفق الإمام السفاريييٌ رمه الله 
حين حدّد مذهب السلف بأنّه "ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم » وأعيان 
التابعين لهم بإحسان » وأتباعهم » وأئمّة الدين of‏ شهد له بالإمامة ء وعُرف phe‏ شأنه 
في الدين » وتلقى الاس كلامهم خلفاً عن سلف » دون مَنْ رمي ببدعة» أو شّهِرَ بلقب 
غير مرضي ؛ مثل : الخوارجء والروافض » والقدريّة ء والمرجئة » والخبريّة » واب الجهميّة › 
والمعتزلة » والكراميّة » ونحو هولاء..." . 

إذا : ليس المراد بالسلف أهل القرون المفضّلة فحسب » بل یدخل فيهم كل من وافق 
الكتاب والسنّة » ونھج منهج الصحابة طن . 

مفهوم الخلف عند علماء السّلف : 
الحسلف في اللغة هو من جاء GS‏ المتقدّم » سواء أكان تاره في الزمن » أو في 
Orgy‏ 1 

وإذا أطلقت كلمة "الخلف" في مقابل كلمة "السلف" يراد ها : "من رمي يبدعة » أو 
شهر بلقب غير مرضي" » كما تقدّمت عبارة الإمام السفاریی في ذلك . فمن انحرف 
عن الكتاب والسئّة » ومال عن طريقة الصحابة cele‏ فلم يتخذها منهجا له » فهو خلفي » 
وإن عاش بین ظهران الصحابة . 


)١ (‏ بتصرّف من كتاب : الإمام ابن تيمية وقضية التأويل للدكتور ا حلیند ص OY‏ . 
( ؟) لوامع الأنوار للسفاريي ۲١/١‏ . 
)٣(‏ انظر القاموس ا حیط للفيروزآبادي ص ٠١٤۳-١٠۰٤۲‏ . 


vt 


الوقفةالئثالفة:أهلالحديث : 

من المسمّيات الي أطلقت على حملة العقيدة الصحيحة : أهل الحديث . 

التعريف بهم : 

الحديث في اللغة : ضد القدم . ويُستعمل في كثير الكلام وقليله'“ . 

وهو في الاصطلاح Ble:‏ عن oll‏ ل من قول » أو فعل ء أو تقرير » أو صفة9© . 

وأهل الحديث: هم المنسوبون إليه بسبب اباعهم له ؛ فهم كل من جعل كلام رسول 
الله ي مصدراً من مصادر التلقّي؛ يستفيدون منه عقائد الإسلام الصحيحة؛ ويون عليه» 
سواء أكانوا علماء حديث » أو فقه » أو أصول » أو سوى ذلك . 

يقول الإمام الصابون (ت ٤٤۹4‏ ھے Of":‏ أصحاب الحديث التمسّکین بالکتاب 
والسنّة » حفظ الله أحياءهم » ورحم أمواتهم .." . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت AVA‏ "ونحن لا نعي بأهل الحديث المقتصرين 
على ماع أو کتابته» أو روايته» بل نعي مم : كل من كان أحقّ بحفظه؛ ومعرفته» 
وفهمه ظاهراً وباطناء واتباعه باطناً وظاھراً . وكذلك أهل القرآن"©) . 

فأهل الحديث هم الذين اتبعوا آثار الصحابة طن » والتابعين لهم بإحسان» وكان هم 
عناية خاصّة بأحاديث رسول اللہ BE‏ : جمعاً » وحفظاً ء ورواية » وفهماً » وعملاً في 
الظاهر والباطن . 


)١ (‏ انظر المصدر نفسه ص ۲٠٤‏ . 
( 7) انظر الحديث النبوي للدكتور محمد الصباغ ص ١1١‏ . 
)٣ (‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابون ص ٤-٣‏ . 


( 4) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۹٥/٤‏ . 


غون المجيد go‏ توضيح بعش مهقابته Yo mgs gill‏ 


المبحث الثاني 
حصادر العقيدة الإسلامية 

العقيدة الإسلاميّة ما مصدران فقط ‏ هما : كتاب الله BB‏ » وما صح من سئة 
رسول الله و . 

ولیسس للعقيدة مصدرٌ ثالث ؛ OY‏ إجماع السلف الصالح لا یکون إلا على ASH‏ 
Oba‏ 

يقول الإمام البيهقي وت aton‏ : "فأمًا أهل السنّة » فمعوّهم فيما يعتقدون: 
الکتاب OME My‏ 

ويقول العلامة صديق حسن خان رحمه الله : "للإسلام أصلان فقط ؛ القرآن » والسلّة 
الصحيحة"”" . ويُعقّب على ذلك بقوله : "وإلّما حصرنا الأصول في كتاب الله تعالى ء 
ebay‏ الرسول BE‏ ؛ BM OY‏ مأمورة مسا" . 

وما على الأنّة إلا الاعتصام عا أمرّت بالاعتصام به؛ كتاب ربّهاء وسنّة نیا BE‏ إذ 
Lad paso‏ سب للسنة من الرقوع ق Loy Shy BLAM) LIAL‏ لسن 
الوقوع في الاضطراب في فهم العقيدة ؛ ولأله يجمّع الأمّة ولا يُفرقها . يقول الله BB‏ 
0202018 

ولا 098" بالكتاب والسئّة من أعظم ما من الله به على هذه الأمّة » كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض حديثه عن السلف الصا : "وكان من 
أعظم ما أنعم الله به عليهم : اعتصامهم بالکتاب OMEN)‏ 


)١ (‏ انظر الاعتصام للشاطيّ ٠٠۲/۲‏ . 
( ¥( مناقب الإمام الشافعي للبيهقي ص 4501 . 
( ”) الدين الخالص لصديق حسن خان ۳٣/۳‏ . 


)٤ (‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ۲۸/۱۳ . 


r ۲٢ 


منزلة العقل ومجالاتہ في الإسلام : 

اللہ Gal OB‏ على الإنسان بنعمة العقل الذي ميزه به عن سار الحيوانات . وهذه 
النعمة هي الي ترفع صاحبها إلى مستوى التكاليف الشرعيّة ale gig GAY!‏ لإدراكها 
وفهمها"" . 

وليسس فة عقيدة تقوم على احترام العقل الانسانَ ؛ وتكرمه » والاعتماد عليه في فهم 
النصوص كالعقيدة الإسلاميّة » ويبدو هذا واضحاً في آيات كثيرة من كتاب بی 
الله BB‏ فيها العقل » ورفع من شأنه » من خلال توجيهه إلى النظر ء «bth Sadly‏ 

satay 

ولكن CI‏ كان للعقول في إدراكها حد تنتهي إليه لا تتعداه » لم يجعل الله لها سبيلاً 
إلى الإدراك في كل مطلوب ؛ فلم يجعل ھا سبيلاً لإدراك أغلب مسائل الاعتقاد؛ إذ لا 
يُمكن للعقول أن تستقل معرفتھا لولا بجيء الوحي ما وبأدلتها العقليّة . وما على العقول 
إلا فهمّها وتدبرها . 

وأيضاً , Op‏ كثيراً من مسائل الاعتقساد لا درك العقول حقیقتھا وكينيًا Wey‏ » ولو 
فهمت أدلتها وتديّرتا ؛ کالروح الي في أحسادنا : ue‏ على الاس التعبير عن حقيقتها 
مالم یشھدوا ھا نظیر!'“ . وكذا صفات BBW)‏ » رغم bags UT‏ معانيها بعقولنا من 
اعتبار الغائب بالشاهدء إلا OF‏ حقيقتها وكيفيّاتا لا د ركه عقولنا؛ OV‏ العلم بكيفيّة الصفة 
الکمال اليّ لا يُمائله فيها شيء . وکذا ما أخبر اللہ BE‏ عنه من أمور الآحرة ؛ ELIS‏ 
ونعيمها ء والثار وححيمها » وغير ذلك من المغيّبات » ليست من مدارك العقل ء ولا في 
متناوله ء مع of‏ العقل يُقرّ ما » ولا يُحيلها(" . 


)١ (‏ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠٠١/١‏ . 
( ۲) انظر النبوات لابن تیمیة ص ۱۸۹ . 

)٣ (‏ انظر الاعتصام للشاطي ۳۱۸/۲ . 

( €( انظر تفسير سورة الإحلاص لابن تيمية ص ۲٠۲‏ . 
)٥ (‏ انظر الرسالة التدمريّة لابن تيمية ص 40-1414 . 

( 5) انظر المصدر نفسه ص 45 . 


مون المبید gp‏ توضيع بعض alae‏ التوعید wv‏ 


وإذا کان كذلككء فالعقل مُطالَبيٌ بالتسليم للنصوص الشرعيّة الصريحة» ولو لم یفھمھاء 
أو يدرك الحكمة الي فيها ؛ فالأمر ورد بقبولها والإبمان ما . فإذا “معنا شيئاً من أمور 
الدين» وعقلناه » وفهمناه » فمن الله التوفيق » وله ا حمد والشكر على ذلك . وما لم 
د ركه أو نفهمه Tc‏ به Oey‏ 

درء تعارض العقل الصحيح والنقل الصريح : 

بقي أن نتساءل : هل يتعارض العقل الصحيح -السليم من الشبهات والأهواء- مع 
النص الصحيح الصريح ؟ والحواب : تعارض Gail‏ الصريح من الکتاب والسئّة مع العقل 
الصحيح غير متصوّر Shel‏ بل هو مستحيل . فإذا pA‏ التعارض بسبب عدم فهم للنقل» 
أو فساد في العقل « Obs‏ الوحي chin‏ وحكّم . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : 
بأد المسلمون جمیعٌ دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك- من کتاب الله ؛ 
وسئّة رسوله » وما Gill‏ عليه سلف الأمّة وأئمّتها . وليس ذلك مخالفاً للعقل الصريح ؛ فإن 
ما حالف العقل الصريح فهو باطل . وليس في الکتاب والسنّة والإجماع باطل . ولکن فيه 
ألفاظ قد لا يفهمها بعض cull‏ أو يفهمون منها معن باطلاء فالآفة منهم ء لا من الكتاب 
EN‏ 


)١ (‏ انظر صون المنطق والكلام للسيوطي ص ۱۸۲ . 
( 7) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦۹۰/۱۱‏ . 


YA‏ تقمعصیسےج 


المبعے )لقا لش 
ھن خصائص العقيدة الإسلامية 


التعريف ب”"خصائص" : 

الخصائص جمع خصّيصة . يقال Lae:‏ بالشيء Unt‏ وخُصُوصاً وخخصُوصيّة » 
وخصيصى . واختصّہ بكذا ؛ أي eet‏ به ء فاختص ء hay‏ ء أي تفرد . 

: فإذا قلنا : حصائص العقيدة » فمرادنا‎ . sell هي الصفة البارزة‎ : analy 

. البارزة الى تنفرد ها ء وتُميّرها عن بقية العقائد‎ Utne 

وللعقيدة الإسلامية مات بارزة تميّرها عن بقية العقائد ¢ سأقتصر على ذكر بعضها . 

ولبيان هذه الخصائص ء Grated‏ هذا المبحث إلى أربع مسائل : 

المسألة الأولى : أنّها توقيفية . 

المسألة الثانية : أنّها غيبية . 

المسألة الثالثة : التكامل والشمول . 

المسألة الرابعة : Ui‏ وسطية : 


المسالة الأولي 
من خصائص العقيدة الإسلاميّة : أنّها توقيفيّة 
معنى التوقيف في اللغة : 
التوقيف لغة مأحوذة من الوقف . يقال : وَقَفَ الدار ء إذا حَبّسّها . والتوقيف في 
ال : وقوف الاس في المواقف . ومَوٴقف الرحل : وقوفه في أي مكان حيث کان" . 


)١ (‏ انظر : الصحاح للجوهري ۱۰۳۷/۳ . والقاموس ا حیط للفيروزآبادي ص 745 . 
( ؟) انظر المصدران السابقان 1860/8 ص ۱١١١-١١١۲‏ . 


غون العبید فی توخیع بعض هەمّاھ التوحيد 4‘ 


een‏ کے 
المراد من کون العقيدة الإسلاميّة توقيفيّة : 
المراد من کون العقيدة توقيفيّة OF:‏ رسول الله BE‏ قد أوقف acl‏ على مباحث العقيدة» 
فلم يترك هم شيعاً إلا a‏ فيجب على EN‏ أن تقف عند الحدود الي حدّها Ugly‏ 
ما الذي يلزم من كون العقيدة توقيفية : 
لقد بن رسول الله BB‏ العقيدة بالقرآن والسنّة » فما ترك منها شیئاً إلا بينه . ويلزم 
من هذا : 
-١‏ أن aloe!‏ مصادر العقيدة ‏ بأنّها الكتاب والسنّة فقط . 
- أن نلتزم یما جاء في الكتاب والسنّة فقط. فليس لأحد أن يُحدث Lal‏ من أمور الدين» 
of Let‏ هذا الأمر يجب الترامه أو اعتقادہ ؛ Sp‏ لله ك أكمل الدين » وانقطع 
الوحي» وخدمت النبوّة» يقول تعالى: لإ ايم ڪا تڪ ويڪ د واه ست ڪڪ د 
شي و رضي تڪ االو [الائدة : من [rai‏ » ويقول BE‏ : 'مَنْ أحدّث في 
أمر نا هذا ما ليس منه فهو رو"( 
أصول العقيدة©؟ , 
۳- أن نلتزم بألفاظ العقيدة الواردة في الكتاب Edy‏ » ونتجتب الألفاظ BOA‏ الي 


. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين» pel,‏ من 


أحدثها المبتدعة ؛ إذ العقيدة توقيفيّة » فهي تَا لا يعلمه إلا اله . 


)١ (‏ انظر : مباحث في عقيدة fal‏ السنة للعقل ص ۳۸ . والمدخل لدراسة العقيدة للبريكان ص ٦٦ء‏ 
( ¥( انظر مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميرية ص 787 . 

)٣ (‏ صحيح البحاري » كتاب الصلح ؛ باب إذا اصطلحوا على صلح حور » فالصلح مردود . 

( 4) انظر مباحث في عقيدة Jal‏ السنة وا حماعة للعقل ص ۳۹ . 

( ©) انظر المرحع نفسه . 


المسألة الثانية 
من خصائص العقيدة الإسلامية : أنّها غيبية 
معنى الغيب في اللغة : 
Ca‏ لغة : من غاب HB AE‏ وعَيُوَة » وغياباً » حلاف شه وَحَضر. يقال : 
غابت الشمس » إذا عربت واسگرّت عن العین . والعَيْبُ كل اغات للف نز 
حلاف الشهادة ۔ 
المراد من کون العقيدة الإسلاميّة غيبية : 
داضت فل ub Jo te‏ و لاوا و ا sad‏ 
المطلق يما حاء عن الله SB‏ وعن رسوله AB‏ ظاهرا وباطناً. (بعض قضايا العقيدة غيب) . 
fy =‏ أهلها یقفون في أمرها على ما جاء عن ال وعن رسوله يل فهم يؤمنون بالغيب. 
وقد وصفهم الله ق بذلك في قوله: }م سے مہ ہت ہ6 
باب [البقرة:١--5]‏ . 
ما الذي بن ن كون العقيدة الإسلامية غيبية : 
ا كانت أغلب قضایا العقيدة غيب بالنسبة لنا ء أزمنا كمؤمنين بالغيب : 
- أن سکم لله پچ » ولرسوله # . والتسليم لله ولرسوله flan‏ في التسليم ما في الكتاب 
والسنّة . 
؟- أن لا نخوض ولا حادل في العقيدة ونصوصها لھا غيبٌ- إلا بقدر البيان » وإقامة 
abt!‏ مع التزام منهج السلف في ذلك9؟ , 
- أن لا وول نصسوص العقیدة » ولا نصرفها عن ظاهرها بغير دليل شرعي ثابت عن 
المعصوم ل . 


)١ (‏ انظر : القاموس ا حیط للفيروزآبادي ص ٠٠١١‏ . والمعجم الوسيط لجماعة من cad fl‏ ص ۱٦۷‏ . 
( ؟) انظر مباحث في عقيدة fal‏ السنة وا لمماعة للعقل ص ٣٠ء‏ ۳۹ . 
)1( انظر : الشرح والإبانة لابن بطة العكبري ص ۱۲۷-۱٢۲۳‏ . والشريعة للآحري ص ٦۷-٥٤‏ . 


غون المبید فی توضیع بعش spline‏ التومید ۳۱ 
AT Dh ER‏ وج جس بونج ےو aN PT‏ 


المسألة الثالثة 
من خصائص العقيدة الإسلامية : أُنُھا شموليّة 

معنى الشمول في اللغة : 

يُقال : شَمل الأمرٌ القوم StS‏ إذا شَمَلَهُم Potty.‏ بالثوب ء إذا أداره على حسدہ 
کله » Ud‏ لا تخرج منه يده . واَمَل على كذا ء أي احتواه وتضمنه . 

المراد من کون العقيدة شموليّة : 

ھا لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أنت بإيضاحهاء ووضعت ھا نظاماً بأروع إحكام » 
وأتقن بيان؛ فقد أحاطت وهيمنت على الأعمال؛ والأقوال» والسلوك» وكل أمور الحياة . 

ولا يتم يمان العبد إلا عندما يُخضنع كل أمور حياته لهذا الدين . 

مظاهر شمولية العقيدة" : 

م غفل العقيدة الإسلاميّة أمرا من أمور الدين والدنیا إلا أنت عليه بالبيان والإيضاح 
التاميّن ؛ فالله وي ما فرّط في الکتاب من شيء» ورسوله يلك بين لأمنه جميع ما بحتاجون 
إليه . ومن مظاهر هذه الشموليّة : 

. عن الكون الذي میا فيه‎ SUIS أنّها أعطت الإنسان تصوّراً‎ -١ 
. ؟- أُنّها تناولت كل القضايا الي ما تستقيم حياة الإنسان‎ 
أحاطت بالإنسان کله من حين ولادته» حؾ وفاته . بل قبل ولادته» وبعد وفاته؛‎ gf -۳ 


قبل أن يتروّج أبوه cal‏ وحؾ يستقر في اة » أو یدخل الثّار -عياذا F - du‏ 


)١ (‏ انظر : القاموس ا حیط للفيروزآبادي ص ۱۳۱۹ . والمعجم الوسيط بحماعة من ال مولفين ص 
440-4 . 


( ؟) انظر تفصيل ذلك في كتاب: المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور إبراهيم البريكان ص .۷۲-٦۹‏ 


نضا [تفهيدط 


الممألة الرابعة 
من خصائص العقيدة الإسلاميّة : أنّها وسطيّة 


معنى الوسط في اللغة : 
3h‏ الوسط لغة لعدّة معان : 
-١‏ مسا کان بین طرفي الشيى» وهو منه . كقولك : كسرت وّسط الرٌّمح » حلست 
وسط الدّار » toe‏ وسط Og‏ . ومنه قول سور بن pall‏ : 
ني كأنّي أرى مَنْ لا حياء له ولا أمانة Lg‏ الئاس GUS‏ 
al ٢‏ صفة » معن lis‏ وأفضلء وأحود. فأوسط الشيء : أفضله وخیارہ . 
والفردوس أفضل GU‏ ء وهو أعلاها » ووسطها . ومرعی وسط : أي خخيار . ومنه 
قالت العرب : "وسط المرعى حير من طرفيه" . وواسطة القلادة : هي الحوهرة الي 
تكون فی وسطها » وهي أجودها؟ . 
Shy -٣‏ وسط معن عَذل . فالوسط من کل شيء : OBL‏ 
والملاحظ على الوسط af‏ في كل معانيه اللغویة لا يخرج عن العدل؛ والفضل, والخيريّة . 
المراد من كون العقيدة وسطيّة : 
يراد من قولنا عن العقيدة : إِنّهها وسطيّة : أنّها : 
-١‏ أفضل العقائد » وخيارها . 
؟- أعدل العقائد . 
۳- لا إفراط ولا تفريط فيها . 


)١ (‏ انظر : بصائر ذوي التمییز للفيروزآبادي ۲١٢/٥‏ . ولسان العرب لابن منظور ٦٢۸-٣٢٤/۷‏ . 
)٢ (‏ انظر الصحاح للجوهري ۱۱٦۷/٣۳‏ . 
)1( انظر : بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ۲۰۹/۰ . وتاج العروس للزبيدي ۲۳۸/٥‏ . 


حون المبید في توضيع بعض ممّاھ التوحيد ٣‏ 


من مظاهر وسطية العقيدة الإسلامية : 
لا يستطيع الإنسان أن يتحدّث في صفحات محدودة » بل ولا بجلّدات عن مظاهر 
وسطيّة العقيدة الإسلاميّة OY:‏ ذلك أكثر من أن pan!‏ ؛ BYU‏ الإسلامية هي حير أمّة 
أرجت للنّاس » ورسوها يل أفضل رسول » وكتاها القرآن الكريم أفضل الكتب » 
وآخرها » والمهيمن عليها . فهي خيارٌ في خيار . 
ولي وقفتان ء LAAT‏ من خلالهما عن مظاهر وسطية عقيدة هذه الأمّة الوسط . 
الوقفة الأولى : وسطيّة dal‏ الإسلام بين الأمم الأخرى : 
بدت وسطيّة dal‏ الإسلام بين الأمم الأخرى في الأمور التالية : 
-١‏ في توحید اللہ يق « وصفاته : فهي وسط بين اليهود والنصارى ؛ 
بين اليهود:اللمن وسقوا الب 8# بصفات الس الي Gast‏ ها المجلوق» وشتهوه 
به؛ فقالوا : إِنّه جيل » وفقيرٌ > وأله يتعب فيستريح ؛ hy‏ يتمثل في صورة البشر » 
وغير ذلك , 
وبين النصارى الذين وصفوا المحلوق بصفات الخالق ي؛ فشيّهوه cay‏ وقالوا : إن الله 
هو المسيح بن مرم ء وإ للسیح ابن الله » Ay‏ خلق ء ويرزق ء ويغفر» ويرحمء 
وتيب ء ويُعاقب» .. إل , 
وبينهما ظهرت وسطيّة المسلمين الذين وحّدوا الله SB‏ » فوصفوه بصفات الكمال ء 
ونرهوه عن جميع صفات النقص » وعن able‏ لشيء من المخلوقات في شيء من 
الصفات ء وقالوا : إن الله ليس كمثله شيء في ذاته ء ولا في صفاته ء ولا في 
افسالے. 


)١ (‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب : وسطية آهل السنّة للدكتور محمد باکرم ص ۲۳۸ » ۲٥۹-٤٤٢‏ . 
( ؟) انظر الرحع نفسه ص ۲۳۸ 2 ۲٥۷-٣٤۹‏ , 
)٣ (‏ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۱٦۹-۱٦۸/٥‏ . 


Sy kG ۳٤ 


؟- في shail‏ الله 8 « ورسله : فهي وسط أيضاً بین الیھود والنصاری ؛ 
بين اليهود الذين قتلوا الأنبياء » ورمّوھم بكل شين ونقيصة » وحفوهم » واستكبروا 


عن اتباعهم . 
وین النصاری الذين عَلوا 3 بعضهم 3 فاتخذوهم أرباباً من دون الله 3 واتخذوا المسيح 
ا اتا 


وبينهما ظهرت وسطيّة المسلمين الذين أنزلوا الأنبياء منازلهم » وعرّروهم» ووقروهم » 
وصدقوهم » وأحبّوهم» وأطاعوهم » وآمنوا بهم جمیعاً عبيداً لله 8 » ورسلاً مبشرین 
ومنذرين . وم يعبدوهم » أو يتخذوهم أرباباً من دون الله ؛ فهم لا يملكون ضرًا ولا 
نفعاً » ولا یعلمون الغیب' . 

-٣‏ في الشرائع : فهي وسط أيضاً بين اليهود والنصارى ؛ 
فاليهود منعوا أن يبعث SB GIL‏ رسولاً بغير شريعة موسى اققاظ » وقالوا : لا يجوز 
أن ينسخ الله ما شرعه » أو بمحو ما يشاء ء أو يُثبت ما يشاء . 
والنصساری حوّزوا لأحبارهم ورھبانھم أن يُعْيْروا دين الله؛ فيحلّوا ما حرّم BE‏ 
وحمو Oflu‏ 
Uf‏ المسلمون» فقالوا: لله ا خلق والأمر؛ يمحو ما يشاءء ويثبت ما يشاء والنسخ جائرٌ 
في حياته ae‏ أمّا بعد وفاته يخ فليس لمخلوق أن يبدل أمر الخالق BE‏ مهما بلغت 
منزلته ء أو عَظُم قدره . ; 

4- في أمر DI‏ والحرام » فهي وسط أيضاً بين اليهود والتُصارى ؛ 
فاليهود (Bd‏ عليهم كثيرٌ من الطيّبات » منها : 


)١ (‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب : وسطية أهل السئة للدكتور محمد باکرم ص ۲۳۸ » ۲۷۷-۲٢٢‏ . 

( ؟) انظر المرحع نفسه ص۲۳۸ء 75484-1117. وانظر في معن التعزير: الصارم المسلول لابن تيمية ص٤٢٦‏ . 
)٣ (‏ انظر الرحع السابق ص ۲۳۹ . 

)٤ (‏ انظر وسطية Jal‏ السئّة للدكتور محمد باكرم ص ١1؟‏ . 


5  - ص-_س7‎ 00----0--1 tac crea ep e AAA ےس0ص‎ i 


مون المجيد في توضيح بعش فسات saya gill‏ و 


أ- ما حرّمه إسرائيل؛ يعقوب BEB‏ على نفسه» كما حكى تعالى ذلك عنه بقوله : 
( ڪل نار ڪا A a‏ الا < ص0 کت 5 ot)‏ 
عمران: [avast‏ ۔ 

ب- ما حرّمه الله ف عليهم حزاء بغيهم وظلمهم ؛ كما قال تعالى : بش لن 
عدوا حر رکا + cp aie obo‏ ہر [انساء: 8 
والنصاری أسرفوا في إباحة OU‏ ؛ فَاحلوا ما نصّت التوراة على تحرهه » ول يات 
المسيح ان بإباحته ؛ فاستحنُوا الخبائث ء وجميع يع ا حرّمات ؛ كالميتة » pally‏ » و حم 

: Ol 
من‎ ME الله حم في كتابه » أو على لسان رسوله‎ of أا المسلمون : فقد أحلوا ما‎ 
الطيبات » وحرّموا ما حرم عليهم من الخبائث ؛ كما قال الله عنهم: نید‎ 
120 7 د في )ةو بجيام‎ ects الي لا لذي‎ 
Deval حك ابا 27 کی شا )ا الاعراف‎ 
ه- د ل ار وو کی‎ 

فاليهود علمواء ولم يعملواء فهم الغضوب عليهم ؛ أعرضوا عن العبادات » 

واستكبروا عن طاعة الله » واتبعوا الشهوات » وعبّدوا أنفسهم للمادة » فاشتغلوا 
نا ا 31 € 

بدنياهم عن دينهم وآخرهم 1 
والنصساری لم يعلموا » وعبدوا الله على جهالة » فهم الضالون ؛ غلوا في الرهبنة » 
وتعبّدوا ببدع ما أنزل الله يما من سلطان ؛ فاعتزلوا الاس في الصوامع » وانقطع 
pdt,‏ للعبادة في الأديرة » وألزموا أنفسهم با لم يلزمهم به الله » UE‏ يشقّ على النفس 
ینوی ھی یس و مستطيعوا الزناء و "كنا سكي 
الله عنهم :۶ SES (Gay Ga, alle Oem a pasties‏ ريه € 


سس امام 


[الحديد: من [eval‏ . 


)١ (‏ انظر كتاب الصفدية لابن تيمية ۳۱۳/٣‏ . 
(Y (‏ انظر وسطية fal‏ السنّة للدكتور محمد باکرم ص 54١‏ . 


SEE: لفن‎ 


أمّا afi‏ الوسط: فقد علمواء وعملواء فهم الذين أنعم الله عليهم؛ عبدوا الله وحدہ بما 
شرع 3 لم يعبدوه بالأهواء Me dy‏ 3 ول ينسوا نصيبهم وحظوظهم 3 الد“ 3 
وقدوقم في ذلك رسوهم # . 


الوقفة الثاني ة: وسطيّة أهل السئّة والجماعة بين الفرق الضالّة : 

تقدّم الحديث عن جوانب من وسطيّة AT‏ الإسلام بين الأمم . 

ولقد كان أسعد هذه WY‏ هذه الخيريّة » أسعدها باتباع الکتاب والسئّة » وأحرصها 
على هديهما قولاً وعملاً واعتقاداً » وهم أصحاب رسول الله هه ثم تابعوهم » ثم التابعون 
لهم بإحسان من القرون الثلالة المفضّلة الي شهد ها رسول الله يق بالخيريّة في قوله : "حير الاس 
قرني » ثم الذين يلوهم » ثم الذين يلونهم"7؟ . فهؤلاء هم حيار EWN‏ ثم يلحق هم من كان 
على مثل ما كانوا عليه من المدى والتمسّك بالكتاب والسئّة في کل زمان ومکان؛ من أخبر 
عنهم الرسول فإ في حديث الافتراق pall‏ الفرقة الناحية» egy‏ الحماعة. وهؤلاء اع 
المتمسكين بالكتاب والسنّة » والتبعین منهج الصحابة وسلف الأمّة- أصبحوا في هذه الأمّة 
كهذه الأمم بالنسبة للأمم ؛ فهم وسسط بين فرق هذه AEN‏ كما كانت هذه الأمّة وسطاً 
بين سائر الأمم. وکل دارس haste‏ لأقوال الفرق في مسائل العقيدة وأصول 
الدين ء يُدرك OF‏ أهل Lo‏ والجماعة وسط بین الفرق في ذلك . 

ومن مظاهر هذه الوسطية : 


)١ (‏ انظر الوسطية في الإسلام Cann‏ وتطبيق- للدكتور زيد الزيد ص OVEN‏ . 

)٢ (‏ فصاموا وأفطرواء وقاموا بالليل ونامواء وتزوّحوا النساء وقدونھم في ذلك رسوطم BE‏ (انظر صحيح 
البخحاري» AT‏ النكاح» باب الترغيب في النكاح. وصحيح مسلم» كتاب النکاح باب استحباب النکاح) . 

)1( تقلام تخريجه في ص ۲۲ . 

)٤ (‏ انظر ص ٠١‏ » حاشية (4) من هذا الكتاب . 


غون المبید في Qu gs‏ بعض ههفات التوعید ۳۷ 


-١‏ في أ ماء الله وصفاتہ فهم وسطٌ بین أهل النفي والتعطيل؛ وأهل التشبيه والتمثيل؛ 
فأهل a‏ والجماعة يُؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه» أو وصفه رسوله BE‏ وجميع 
أسمائه الحسين من غير تحريف لمعناها ء ولا نفي لها أو تعطيل » ومن غير تکییف ولا تمثیل . 
فهم يُثبتون جميع الأسماء والصفات مع تحقيقها لله يق » وتنزيهه سبحانه عن ممائلة 
مخلوقاته» تصديقاً بخبرہ عن نفسه : ١‏ لحكل شي alg IGG‏ [لشرری من D5‏ 
وهم وسطّ في ذلك بين al‏ التعطيل وأهل التشبيه والتمٹیل . 1 
فأهل التعطيل الذين أنكروا ما يحب لله من الأسماء والصفات » أو أنكروا بعضه ؛ فهم 
نوعان ؛ أهل التعطيل ISN‏ ؛ کا همیّة والمعتزلة ؛ وأهل التعطيل الحزئي ؛ كالأشعريّة 
والماتريدية . 
وأهل التشبيه الذين شبّهوا الله بخلقه» وجعلوا صفاته من جنس صفات مخلوقاته ؛ كما 
فعل الكرّاميّة » والحشاميّة -أتباع ہشام بن سالم الحواليقي- ء وكصنيع داود ال حواربی » 
ومن نحا oe‏ 

۲- في باب القدر » فهم day‏ بین الجبريّة والقدريّة ؛ 
فأهل Lat‏ والجماعة يُؤمنون Ob‏ الله قدّر الأشياء في الأزل» ley‏ أنّها ستقع في أوقات 
معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصةء فهي تقع وفق ما os‏ الله OS‏ . وهم بذلك 
يۇمنون بر كن من أر كان الإيمان» أشار إليه الصادق المصدوق بي بقوله : "وتؤمن بالقدر 


14 03 
خیرہ وشر 


)١ (‏ انظر : فتسح رب البرية بتلحيص الحموية للشيخ ابن عثیمین ص ۱۹-۱۸. والإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد للدكتور صاخ الفوزان ص ٠١١‏ . 
( ؟) انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور صاخ الفوزان ص ۱٥۷-٥٥١‏ . 
( ۳) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 184/١‏ . 
' ( 4)انظر تخریج هذا الحديث في ص ١4‏ من هذا الكتاب . 


۳۸ همهي د 


» يؤمن عراتبه الأربع الي هي عثابة الأ ركان فيه‎ GS بالقدر‎ ap MALY, 
وهي : علم الله بالأشياء قبل كوها ء وكتابة کل ما هو كائن قبل أن يكون » ومشيئة‎ 
الله للأشياء قبل وقوعهاء وحلقه للأشياء وإيحادها . فهذه أ ركان أربعة تشهد لها نصوص‎ 
Ey الکتاب‎ 

Ul‏ النحرفون عن الكتاب والسنّة في هذا الباب » فقد أفرطوا وفرٌطوا ؛ 

فالقدريّة -ويمثلهم المعترلة- جفوا في إثبات القدر ؛ فنفوا قدرة الله ق وخلقه لأفعال 
عبادہء وقالوا : إن الله لا يقدر على عين مفعول العباد . وعليه فأفعال العباد -عندهم- 
ليست خلوقة لله Lally‏ العبد هو الذي يخلق فعله"“ » فأنكروا خلق الله لأفعال عبادم» 
وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإبمان بالقدر . 

والحبريّة -ومنهم الجهميّة- Lyle‏ في إثبات القدر » ونفوا مسؤوليّة العبد عن أفعاله ؛ فهو 
لا يريد فع لها ولا عدمه ء ولا يقدر عليه › وقالوا : "لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله 
وحده » ay‏ هو الفاعل » fy‏ الاس إِنّما نسب إليهم أفعالهم على jE‏ ؛ كما يقال : 
تحرّكت الشجرة » ودار الفلك ؛ وزالت الشمس . وإِنّما فعل ذلك بالشجرة والفلك 
والشمس الله سبحانه" » وهو الذي يخلق الأفعال في الإنسان» على حسب ما يخلق في 
سائر المحمادات. فأنكروا فعل العبد لأفعاله» ونسبوا ذلك إلى الله. فالقدرية نفوا القدر 
وقالوا: gle GLA‏ العبدء والحبريّة غلوا في إثبات Baal‏ قالوا: الفعل فعل الرب. 
وبرزت وسطيّة أهل السنّة في هذا الباب حين أثبتوا للعبد مسؤوليّة عن أفعاله» وإرادة 


)١ (‏ من الكتب الي فصّلت في ذلك : أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص 141-١554‏ . 
ووسطيّة أهل السنة بين الفرق محمد باكريم ص٣٣۳-٣٦۳.‏ والثمرات الزكيّة في العقائد السلفيّة لأحمد 
فريد VOU-YYY Ge‏ . 

)٢ (‏ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الحبار الحمذانن ص۳۲۳. coldly‏ في أبواب العدل والتوحيد له ۳/۸ . 

( ۴) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري 702/١‏ . 

( 4) انظر شفاء العليل لابن القيم ص ١ه‏ . 


عون العجيد في توضيح بعش مایت التوحید ۳۹ 


, 


207 واختیاراً » وقدرة على الأفعال ؛ كما قال تعالى‎ Mins لہ الفعل‎ ob 
والذي قام بالعبد هو‎ . [radi [الاسراء من‎ ) Vic ey واو ڪل اونا ڪا ڪه‎ 7 
القائم ء القاعد حقيقة . والذي قام‎ » gall فعله» وکسبه» وح رکاتہ وسکناتہ؛ ف فهو‎ 
ق عن نفسه: ولك‎ pol وخلقه؛ كما‎ carting بالله كي هو علمه» وقدرته»‎ 
را تو € [الصافات:+4] ؛ فالله كما خلق العبادء يخلق أفعالهم» والعبد فاعل لفعله حقيقة»‎ 
له وأفعال المحلوقين‎ GLE stall OY والخلق حلق الله ؛‎ cl عليه بإقدار الله‎ Sot, 
aby الله خالق کل شيء ء ولا يكون في ملكه إلا ما يُريد كوناً‎ BY, مخلوقة»‎ 
7کی۷"‎ 

*- في نصوص الوعد والوعید ؛ فهم وسطٌ بین الوعيديّة والمرجئة : 
"جاء في كتاب الله وك any‏ رسوله بي كثيرٌ من الآيات والأحاديث الي تدل على وعد الله 
كق للمؤمنين والمطيعين بالثواب الحزيل » وأنّه deh‏ هم جنات تحري من تحتها «UY‏ 
ووعدهم بألوان من الأجر وا خزاء ومغفرة الذنوب فيما دون الشرك» SS‏ السيّئات» 
وإبدالها حسنات» ونحو ذلك" . ومن هذه سی قوله 88: لیا عاد الذي لوا 
we‏ فلاتلا من iS‏ لور مهاه efor: si] CW sl‏ 
وقوله و لأبي 33 الغفاري خد : "ما من ae‏ قال : لا إله إلا الله ء ثم مات على ذلك إلا 
دحل اة" . وهذه يقال لا : نصوص الوعد . 


)١ (‏ انظر : عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوي ص VO‏ . وشرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة وا لحماعة 
للالكائي 514/7 . ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية ٦٦٠-٥٥۹/۱‏ ء ۲۹۸/۲ . وشفاء العليل لابن 
القيم ص ٦۹٤‏ . 

( ۲) انظر وسطيّة Hall Jal‏ بين الفرق للدكتور با کرم ص ۳۸۳-۳۸۱ . 

( ۳) وسطيّة أهل Lah‏ وا حماعة بين الفرق للدكتور محمد با کرم ص 7817 . 

( 4) صحيح مسلم » كتاب OLY‏ باب من مات لا يُشرك بالله شيئاً دحل RES‏ 


tp dk GF ٠ 


وحاء كذلك في الکتاب والسنّة "آيات وأحاديث كثيرة» تتضمّن الوعيد الشديد بالعذاب 
الألسیم » والخلود في الثّار لأهل الفسق والمعاصي وأصحاب الکبائر » ووصفهم بالكفر 
والفسق والضسلال ونحو ذلك" . ومن هذه النصوص: قوله BE‏ م 
1 کاو جك خاد افیا chet Sele‏ كدعداأعنايماً 4 [انساء:۳] » وقوله ل : 
"ساب المسلم سوق وقتاله OMIT‏ وهذه سى نصوص الوعيد . 

والنّاس قد افترقوا في هذه النصوص إلى طرفین » ووسط . 

فا مرجئة أخذوا بنصوص الوعد ؛ وت رکوا نصوص الوعيد » وقالوا : كل ذنب سوى 
الشرك فهو مغفور ؛ فالإامان لا at‏ معه معصية ء كما لا ينفع مع الکفر طاعة© . 
Lally‏ ضلُوا في هذا الباب بسبب عبادقهم الله بالرحاء وحدہ » وإهمال جانب الخوف . 
والوعيديّة من الخوارج والمعتزلة- أخذوا بنصوص الوعد والوعید ء وِعَلوا في نصوص 
الوعيد» وقالوا : لا بد أن يُنجز اللہ وعده ووعيده» ولا يصح أن يُخلف Ogee UF‏ 
وسبب ضلاهم في هذا الباب : عبادم الله بالخوف وحدہ » وإ مال جانب الرجاء . 
وأهل السنة في هذا الباب ey‏ بين غلاة المرجئة» وبين الوعيديّة من الخوارج 
والمعتزلة-» وهم يأحذون بنصوص الوعد والوعيد؛ فيجمعون بين الخوف والرجاء » 
ولا يُفرّطون في نصوص الوعيد كالمرجئة الخالصة الذین قالوا: لا یضرٌ مع الإبمان ذنب » 
ولا يغلون GE‏ الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد » ويقولون في الوعيد : يجوز أن 
یعفوَ الله عن المذنب » وأن يُخرّج أهل الكبائر من النّار » فلا يُخلّد فيها أحداً من أهل 


)١ (‏ وسطية Hl fal‏ والجماعة للدكتور محمد با کرم ص ۳٥٣‏ . 

)٢ (‏ صحيح البخاري ؛ كتاب الإبمان ؛ باب حوف الؤمن أن بحبط عمله . 

)٣ (‏ انظر وسطية Jal‏ السنة بین الفرق للدكتور با کرم ص ۳٥٣‏ . 

)٤ (‏ انظر : شرح الأصول ا خمسة لعبدا بار المعتزلي ص APTI‏ والموجز لعبدالكافي الأباضي من 
الخوارج- ضمن کتاب آراء ا خوارج الكلاميّة » للدكتور عمار طالي ٠٠٠١/۲‏ . . 


عع ين سس اااایاکئیکیچچھچھووچوہووژچوھوووی ہیں تچ عوسی jks acon elle‏ 
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التوحيد» ويقولون في الوعد : إن الله لا يُخلف وعده ف"إذا وعد عباده بشيء » 
كان وقوعه واجباً بحكم وعده ؛ OP‏ الصادق في خبره » الذي لا BLT‏ الميعاد"" . 
الرجاء والخوف عند أهل Mut‏ والجماعة : 
الرحاء والخوف عند Zh fal‏ والجماعة من أركان العبادۃ وها متلازمان» كما 
قال الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي عنهما : "فاعلم أنّهما متلازمان ؛ فمن كان يرحو ما 
عند الله من الخير ء فهو يخاف ما لديه من الشرّ > كالعكس" » وعلى تلازمهما دلت 
النصوص الشرعيّة . 
والرجاء والخوف عند العبد كجناحي طائر قد يميل بأحد حناحيه لمصلحة» شريطة أن لا 
يفقد التوازن ء وعلماء أهل a‏ والجماعة يقولون: "ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته 
أن CLs!‏ الخوف دائماً على الرحاء » وأن يكون خوفه أغلب من رحائه . فإذا حضره 
اموت غلب الرجاء في ذلك ليطغى على الخوف » فلا ينبغي للمؤمن أن يموت إلا وهو 
يُحسن ll‏ بالله حل وعلا" . 
ولكن ليس المراد أن ينفرد أحدهما في نفس العبد ؛ Of‏ ذلك يكون سبياً في اختلال 
التوازن في حياته . 

: في باب الأسماء والأحكام « فهم وسط بين الوعيديّة والمرجئة‎ -٤ 
بالأسماء : أسماء الدين » وهي تلك الألفاظ الي رئب الله 5ك عليها وعدا ووعیداً ؛‎ ots 
مثل : مؤمن» ومسلم ؛ وکافر » وفاسق . والمراد بالأحكام : أحكام أصحاب هذه‎ 
OF Ny الأسماء في الدنيا‎ 


)١ (‏ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٦٦٤-٥5٦/٦‏ . 

. 4448/١ المصدر نفسه‎ )٢( 

gle )۳ (‏ الحديث عنها لاحقاً . 

)٤ (‏ أضواء البيان للشنقيطي 3٠١/4‏ . 

( ©) مدارج السالكين لابن القيم ٦١١/٢‏ . وانظر فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص ۳٠۲-۳۰۱‏ . 


. ۳۸/۱۳ انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٦( 


يف تےعھی ts‏ 


والنّاس في أحكام عصاة المسلمين وأسمائهم» قد انقسموا إلى طرفین -وعيدية ومرجهة- » 
ووسط -أهل السنة وا مماعة- ؛ 
أولاً : انقسامهم في أسماء مرتكبي الکبائر : 
الوعيديّة : سلبوا اسم الإيمان عن العاصي في الدنيا ء و کُوہ : إِمّا كافراً كالخوار ee‏ 
أو في منزلة بين الإبمان والكفر ؛ فلا هو مؤمن ولا کافر » كالمعتزلة9© ۔ 
وللرجئة واحهميّة : زعموا Of‏ العاصي مؤمن كامل OLY!‏ ؛ OY OY‏ عندهم برد ما 
في القلب ء أو المعرفة القلبيّة . وهم الذين قالوا : "لا تضرٌ مع الابمان معصية » كما لا 
سد 7 Yu.‏ 
تنفع مع makers ASS‏ 
val‏ أهل Cw‏ والجماعة : فقد أطلقوا على مرتكب الكبيرة اسم : "مؤمن عاص » أو 
مؤمن فاسق » أو مؤمن بإمانه Gould‏ بكبيرته" ء فلا يزيلون عنه اسم الإبمان بالكليّة 
بذهاب بعضه » ولا يُعطونه اسم OEY!‏ الطلق CO‏ والله aig‏ قد سى cll‏ مؤمنينَ ؛ 
فقال: 3 وإن طافقستان مال MCLE Sri‏ إلى أن قال : ( LH)‏ بشو Duo‏ 
ا و 9 5 2 0 0 
کین اخوبحكم وا نوا الله لمڪ م تربحمون) [الححرات : ]٠٠-۹‏ . 
Lot‏ : انقسامهم في أحكام مرتكبي الكبائر في الآخرة : 
Liste gl‏ حکموا بخلود أصحاب الكبائر في اّار في الآخرة؛ فالخوارج قالوا : إن أهل 
الكبائر خالدون مخلّدون في الثّار ء لا یخرجون منها Mal‏ ؛ والمعتزلة قالوا : يدحلون 


)١ (‏ انظر مقالات الإسلاميّين لأبي الحسن الأشعري ۸/۱٦۱۔‏ 

)١ (‏ انظر شرح الأصول ا حمسة لعبد الحبار المعتزلي ص 14۹۷ . 

)٣ (‏ انظر وسطية Jal‏ السنة بين الفرق للدكتور محمد با کرم ص ٣۳۳۔٣۳۳‏ , 
( 5) انظر المرحع نفسه ص 545 . 

( ©) انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ۱٦۸/۱‏ . 


غون الفجيد في توضيح بعض مەّاھ التوعید ۳ 
الّارء ويْخلّدون فيها أبد الآبدين» ودهر الداهرين"“ . ويظهر من أقوال الفرقتین تشابه 
موقفهم في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة . 
LF‏ أهل السلّة والجماعة فقالوا OL:‏ حكم مرتكب الكبيرة في الآحرة أله یُخاف عليه 
العقاب» ويرحى له الرحمة؛ فمن لقي الله "مُصرًا غيرٌ تائب ب من الذنوب التي استوحبً 
000 
وأدخله اة دون عذاب ولا عقاب » فبفضله . وإن أدحله JU‏ وعذبه بقدر ذنوبه » 
فبعدله Ae.‏ لا يُخَنْد في (USI J‏ . وهم في ذلك ينطلقون من قوله تعالى GIP:‏ 
لب یش ب و ما دونك کا اء € [النساء : من الآية۸؛] . 

-٥‏ في أصحاب رسول الله BE‏ ؛ فهم وسطٌ بین الغالي والجانی 
الصحابي هو : مَنْ َي ال ل مؤمناً به ء ومات على الإسلام”" . 
وأهل dl‏ والحماعة وسط في صحابة رسول الله BE‏ بين الغلاة والحفاة ؛ 
الغلاة الذين يقولون بألوهيّة أمير المومنين aly‏ السبطين علي بن أبي طالب # ؛ أو 
يقولون بعصمته » أو glad‏ على أي بكر وعمر في onal‏ 
والجفةة الذين جفوا الصحابة حي كثروهم» وھ ورموهم بالعظائم ؛ كفعل 
الخوارج في حقّ امیر الومنین على بن gf‏ طالب cate‏ وبعض الصحابة” ؛ وكفعل المعتزلة 


)١ (‏ انظر شرح الأصول ا حمسة لعبدالجبار المعتزلي ص 555 . وانظر أيضاً فتح الباري لابن حجر ۷۳/۱ . 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة للالكائي .١157/١‏ وانظر الشرح والإبانة لابن بطة العكبري 
ص۹٦۲‏ . 

)٣ (‏ انظر الإصابة في مييز الصحابة لابن حجر ۷/١‏ . 

)٤ (‏ انظر الفرقان بين GH‏ والباطل لابن تيمية ص ۲۲-۲۱ . 

( ©) انظر الصدر نفسه ص ۱۹ء 


by dk ٤٤ 


في تفسسيقهم لطوائف من الصحابة » ورڈھم لشهادمم“ ؛ وكفعل الرافضة في سب 
وتكفير الصحابة ء سيّما الشیخین Ody‏ , 

وتوسّط fal‏ السنة بين هؤلاء وهؤلاء ؛ فأحُوا الصحابة tale‏ وترضوا عنهم » واعتقدوا 
عدالتهم» وأنّهم أفضل هذه TA‏ بعد نبيّها بلي ء Oly‏ ن الله قد حفظ بھم دينه » وأقام مم 
عقيدة الإيمان صافية Gas‏ , 

: 88 من أن يجمعها مكان . منها : قوله‎ ST من الكتاب والسنَّة على فضلهم‎ AY, 
نان‎ poe مرحنا بكترا فم مرك‎ ent JB ستول الله از تشم‎ ae کک‎ 
کے سس یں‎ seis Nyoman الله دور ضا سیا في‎ 
ود اينما‎ eel سوق جب رد‎ J چا نمس ےط استغلظ امس وی‎ 5 
.[ 90 ص0011‎ 

ومنها قول We‏ : "لا نوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفقّ مث Su ali tas abt‏ 


أحدهم ولا کے 1 


)١ (‏ انظر : تاریخ بغداد للخحطیب البغدادي ۲ . وميزان الاعتدال للذهي ۳۲۹/٤‏ . 

( ؟) انظر : الفرقان بين GH‏ والباطل لابن تيمية ص 77 . ووسطية أهل السنة بين الفرق لباكرم ص 
٦۹ء‏ 

( ۴) انظر : عقيدة السلف أصحاب ا حدیث للصابوني ص CAN‏ ۰۹۰ ۹۳ . وأعلام السنة المنشورة للشيخ 
حافظ الحكمي ص ۱۷۹-۱۷۷ . 

)٤ (‏ صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل أي بكر بعد لی BE‏ . وصحيح مسلم ؛ كتاب 
فضائل الصحابة » باب GF‏ سب الصحابة «he‏ 


JL البا‎ 


وشتمل على هيد . وفصلین : 
الفصل الأول : بيان أنواع التوحيد . وأقسامه بإيجاز . 


1 دراسة بعض التفصیلات عن توحيد العبادة “الا نا‎ : SUI All 
0 ي ۵ : می‎ 


حون المبید فی توضيخ بعش alana‏ التوحيد ٦۷‏ 
ا شس ا شتت کہ دہ نود تر سر ہر a a a‏ 
صل 
وفيه مسألتآن: 
المسألة الأولى : تعريف التوحيد . 
المسألة الثائیة : التوحيد هو الأصل في البشر تاریخاً ؛ وفطرة » والشرك طارٌ ۔ 


المسالة الأولي 
تعريف التوحيد 
سبق تعريف التوحيد لغة واصطلاى . 
وقلنا في تعريفه اصطلاحاً : إفراد الله Ke‏ تفرّد به ء وما أمر أن Spa‏ به ؛ فتفرده في 
ملكه وأفعاله فلا رب سواه ولا شريك له ولفردہ في ألوهيّته فلا يستحق العبادة إلا هو » 
ولفردہ في أسمائه وصفاته فلا مثيل له في كماله ولا نظير له . 


المسالة الثانية 
التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاً وفطرة والشرك طارئ 


وفيه ثلاثة ضروع : 
الفرع الأول : التوحيد هو الأصل في البشر تاریخاً . 
الفرع الثاني : التوحيد هو الأصل في البشر فطرة . 
الفرع الثالث : الشرك طارئ . 


)١ (‏ انظر ص ١١-1١١‏ من هذا الكتاب . 


sya gull : )لہا الأول‎ ۸ 
سے ہے‎ a a a ا‎ 


gyal‏ الأول ر 
التوحيد هو الأصل في البشر تاريخا 
a‏ شبهة أثيرت» مفادها Of‏ الأصل في الإنسان af‏ مشرلٌ ء fy‏ التوحید طارئ عليه . 
وقد زعم أصحاب هذه المقولة Of‏ الإنسان عَرَفَ الشركة وتعدّد الآلهة Sigh‏ ولم يعرف 
عقيدة التوحيد Y‏ بعد أن تطوكرت ومرّت بعدّة مراحل : 
ويرد عليهم Ob‏ التوحيد هو الأصل في البشر تاريناً للأدلة التالية : 

TES 8 : وذريّته هي عبادة الله وحدہ؛ كما قال تعالى‎ Rae إن الغاية من علق آدم‎ -١ 
. [النرات:]‎ GLU الجن واس‎ 

؟- آدم اف ابو البضر» وحواء gil‏ كانا على التوحید » وحين AST‏ من الشجرة » علما 
أن لما ربا يقبل التوبة عن عباده » وبعفو عن السيغات » فا لی قاين : را 
Cale‏ وان هن 2 کا تا الاسر [vray Al‏ . 

۳- إن الله اصطفى آم 8ء وشرّفه بذلك» قال تعالى : لاوحا امب 
27 $66 الَاي) ul]‏ عمران؛٣۳]‏ » ولا یکون الاصطفاء لمشرك . وقد أمر ملائكته 
ال له » يقول BB‏ ل ig‏ لص كة ادا ربکا ای سك وک 
ڪا ١ . [ress asi] (Gay‏ 1 
-٤‏ إن اله ت قسد أخذ العهد Stl‏ على بن آدب وهم في صلب أيهم آدم تو أله رهم » 
aa‏ على أنفسهم › كما قال SHU yo‏ :وذ Sey‏ من طهُو ره 
gh aes‏ کد لی pati‏ أل eal‏ اا الى شي شهدا ان ا یا ساعن 
Sea Auli fags is‏ يوك رك Gli pies‏ 


[أعراف:۱۷۳-۱۷۲]. 


حون العبید في توضيح بعش ههفات التوعید ۹ 


ه- إن ALS‏ آدم BB‏ من بعده كانوا يدينون بالتوحيد الخالص طيلة عشرة قرون ؛ ّى 
حدث الشرك في قوم نوج اق » كما این ؛ فبعث الله تعالى إليهم نوا ات 


aoe 


يدعوهم إلى عبادة الله وحده ؛ يقول تعالى ALS OBS Mey hi, (sa):‏ 
ماڪ ممن اله غي اف اکا ف ڪيڪ AE‏ ليم € forse]‏ . 

یس ار عن التوحيد» أرسل الله له الرسل تدعو إلى عبادته وحده» ونبد ما عبد 
من دونه ء كما قال تعا ی Le‏ رسوله ste‏ ل BOIS‏ 1ئ 


۳۷آ فَاغبونە [الانبياء : [vo‏ . 


الفرع الثاني 
التوحيد هو الأصل في البشر فطرةٌ 
bai‏ ة على وزن فغلة » وهي مشتقة من eb‏ . يقال : انفطر الشيء » إذا انشق 
“A ‘hs,‏ ء إذا ا واخترعه وأنشأه . phi,‏ الله العالَمٌ « أوجده ابتداءَ . وفطر 17 ‘ 
خلقهم aly‏ : 
والمراد ما هاهنا : أصل الخلقة ء وهي ما أوجد اللہ عليه النّاس ابتداء من الإبمان به BB‏ 
ہت 0 0 : 
وكما كان التوحيد هو الأصل في البشر تاريخاء فهو الأصل في البشر فطرة» للأدلة التالية : 
-١‏ إن الله a‏ منذ أوجد البشر فَطَرّهم على التوحيد والإبمان به 8 Whe‏ ومعبوداً » وأخحذ 
عليهم العهد والميثاق منذ كانوا في أصلاب آبائهم”” . يقول Ds Mar‏ اذ jou‏ 
ام SG‏ شع أشي انت متس فالا کی شهدا نوفا 
uaa‏ کا کن 22 Taegu Ii‏ شولا 3 شرو زيوك ادف :سحا 
ارات لأعراف:۷۳-۱۷۲]] . 
)١ (‏ في الفرع الثالث : الشرك طارئ » ص OF‏ من هذا الكتاب . 


( ؟) انظر : القاموس ا حیط للفيروزآبادي ص OAV‏ » والمعجم الوسيط لجماعة من الولفین ص 1۹٤‏ . 
( ") انظر مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة لعثمان جمعة ضميريّة ص ٠١‏ . 


saga gills ألبابيه الأول‎ oe 


¥- إن اللہ وك قد أمر رسوله يك atl‏ داحلة في الخطاب- أن يُقيموا سج 
دينهم لے ؛ OY‏ ذلك هو مقتضى الفطرة الي فطرهم عليهاء قال تعالى :اہ oa‏ 
د جاه د الك eee‏ لسر 
لمن [reps]‏ . 

- ف00" مسلمين» مستقیمین؛ منیین 
لقبول BAI‏ ؛ OF‏ ذلك هو مقت مقتضى الفطرة الى فطرهم عليها » حين أخذ عليهم العهد 
في OF‏ يقول الله ون في الحديث القدسيّ Lele Shy:‏ عبادي حَُفَاءَ كلهم » وإنّهم 
agit‏ الشياطين فَاجْتَالتَهُمُ عن دينهم » tomy‏ عليهم ما CHEE‏ هم ء وَأَمَرَنْهُمْ أن 
یش رکوا بي ما م USA‏ به MELD‏ ؛ فالعباد كلهم مفطورون على الإسلام ء والإبمان 
الصحيح » ولكن للشياطين دورٌ في مسخ الفطرة » وتشويهها » وجعلها تنحرف عن 
السار السوي . فإذا طرأ على الفطرة ما يصرفها عن الصواب والحقّ ء فإلھا تحتاج إلى 
ما يصحح لما مسارهاء ويردّها عن الانحراف» وهذه مهمّة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

-٤‏ احبر الرسول فق OM‏ كل مولود يُولَدُ مها OM bay‏ في قوله: "ما مِنْ مولود إلا يُولَدُ 
على الفطرة. فأبواه يُهَودانه sil ally‏ ويُمَحّسانه. كما نج البهيمَة بَهِيمَة fe. sis‏ 
shod!‏ تھا 2 جَدْعَاء؟". ثم يقول أبو هريرة علہ راوي الحديث : : واقرؤوا إن شتتم : 


( كت 7 7ك € [الروم: ٩].‏ . والفطرة الي يولد الإنسان عليها كما 


)١ (‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم ۱۹۷/۱۷ . 

( ۲) صحيح مسلم »> كتاب HH‏ وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات الي بُعرف ما في الدنيا أهل tet‏ 
وأهل الثار . 

)٣ (‏ قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم 7١8/١١‏ . 

( 4) صحيح مسلم ؛ كتاب القدر » باب معن : كل مولود يُولد على الفطرة . 


حون المبيد في توضیع بعض ههفات التوحيد ١‏ 


قال الإمام المازري : "هي ما أذ عليهم في أصلاب آبائهم ء وان الولادة تقع عليها ‏ 
حي يحصل التغيير بالأبوين"“ ؛ فالإنسان لو BF‏ على أصل خلقته الي خلقه الله 
عليها؛ "الفطرة"» دون أن eas‏ الوئرات الأحرى ء لكان من المؤمنين السلمین''' . 
والتحوّل عن الفطرة أساساً » إلّما هو من فعل الشيطان » ووسوسته » وإغوائه . 

: غيرّه ؛ كما قال تعالى‎ AS الله خالقه وريه » ولو‎ Ob إن کل مولود في العال يقر‎ -٥ 
et BU, ag as خلا اود وذ‎ yo Ae yi» 
55 De [avid si] (eas anaes 35 We [ry [السكبوت:‎ 
Vn seal pala UGGS وو‎ tiny, من نر‎ Ae 
. ؛ فالفطرة تدل على توحيد الربويّة‎ [wie Sel] (GE 

ا الفطرة تدل على توحيد الألوهيّة ؛ OV‏ توحيد الربوييّة یستلزم توحيد الألوهيّة ؛ فمن 
أيقن أن الله ره cally‏ فلا OFS‏ يصرف العبادة له وحده » كما قال تعالى ACD:‏ 
الاش يكزي رر قاس للدت لني جرف 
apace‏ راک اء اومن سماد کا کاخ رچ به من رات نواعت فلا اللہ 
أنوادا [rrr sa] (Gus eG‏ ؛ فالإنسان إذا آمن Ob‏ الله وك هو الخالق » الرازق » 
aH‏ » المميت » المعطي » المانع ؛ الضارٌ ء النافع ء بيده الأمر كله ء وإليه يُرجع الأمرٌ 
كله » فلا A‏ أن ينهي به الأمر إلى أله المعبود بحقّ وحدہ » لا شريك له ؛ فيخضع قلبه 
لدعيّة » وإنابةً » ودلا ء وخوفاً » وحشیة » وتوكّلاً ؛ إذ كيف يعبد ء أو خاف ء أو 
le Loe‏ عبادة » أو يتوكل على مخلوق لاع لك لنفسه نفعاً ولا ضرا . 


)١ (‏ نقله عنه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 5١8/١5‏ . 
( ۷) انظر تفسير البغوي ۲۷۰/٦‏ . 


saga gall : البایہ الأول‎ ey 
الال‎ g all 
الشرك طارىٌ على البشريّة‎ 
لیس‎ ly الحقّ والفطرة ء‎ Sle عن‎ GLAM فهمنا تما تقدّم أن الشرك نوعٌ من أنواع‎ 
: الأصل » كما زعم من زعم . والأدلة على ذلك كثيرة » منها‎ 

-١‏ لقد كانت البشرية الأولى » أو ذريّة ية آدم ال المولودة على الفطرة» -والفطرة هي د 
الإسلام الذي رضيه الله a‏ وارتضاه Oost‏ — كانت على الإسلام طيلة عشرة قرون" , 
-١‏ يقول ابن عبّاس حرضي الله عنهما- في تفسير قول الله 2 : ڪان كس SiN‏ )[لبترة 

من [TITAN‏ : "كان بين آدم ونوح عشرة قرون » pal‏ على الإسلام 9 
فالتوحيد هو أصل al‏ منذ حان اللہ آدم قله حت وقع الشرك في قوم نوح وء 
؟- أو شرك وقع في الحليقة هو شر قوم نوج لقا » وسبب كفرهم وتركهم دينهم 
RE‏ ؛ فمعبوداتهم الي عكفوا عليها وتعصّبوا لا ء وقالوا عنها : لإ/يه 
سی ند ودار سواعا و غوت ونمو وس € [نوح ٣:‏ هي "أسماء رحال 
E‏ . فلا هلكوا آوحی الشسيطان إلى قومهم أن sal‏ إلى بجالسهم 
الي كانوا جلسُون أنصاباً وسموها بأسمائ » ففعلوا . فلم تُعبّدء حى إذا هَلَكَ أولئك 
وشخ العلمٌ ء ONDE‏ كما قال الحبر ابن عباس رضي الله عنهما . 
فالشرغ طارئ على البشريّة ء وأوّل ما وقع في قوم نوع فا ء بعد ألف سنة من آدم للها . 
4- بعث الله بك اسل 7 ري Ag chelates‏ صن عن ارت ا ول 
يُعيدها إلى ara » BU‏ بضلاھا ؛ كي ترعوي » وتسود إلى احق . قال تعالى : 
نے ےت أن بدو لو te phan‏ [النحل: من [eat‏ . 


)١ (‏ انظر كلمات في GEV‏ الإسلاميّة للدكتور كمال محمّد عيسى ص ۸۳ . 

( ؟) انظر : معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ٠۷۸/۲‏ . وأضواء البيان للشیخ الشنقيطي ۲۸٦/۱‏ . 

( ۳) أخرحه الطبري في تفسيره ۳۳٣/٢‏ ء والحاكم في المستدرك ٤٤۲/۲‏ ؛ وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ء وم يُخرّحاه ء ووافقه الذهي . 

)٤ (‏ صحيح البخاري ء كتاب التفسير » باب : ا By‏ ولا سواعاً ولا يغوث ويُعوق © . 


وو ی رج ی ادم وہ ہیں ال و ایی 


Was!‏ الأول 


أنواع التوحيد 
وشتمل على مھید » وثلاثة مباحث : 
البحث الأول : توحيد الربوبية . 
البحث الثاني : توحيد الأسماء والصفات . 


البحث الثالث : توحيد الألوهيّة . 


غون المجید في aun gs‏ بعض ههقابته التوحيس وه 
Dome‏ : 

اعلم Of‏ التوحيد ينقسم إلى ثلاثة eV gE‏ 

وهذه القسمة استقرائيّة » قد دلت عليها النصوص ۔ 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مہ الله : "دل استقراء القرآن العظيم على Of‏ 
التوحيد ینقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : توحيده في ربويته » وهذا النوعٌ LZ‏ عليه 
فطر العقلاء . الثاني : توحيده “pe‏ وعلا في عبادته ء وضابط هذا النوع من التوحید هو : 
تحقيق معن لا إله إلا الله » وهي متركبة من نفي وإثبات . الثالث : توحيده حل وعلا في 
أسمائه OOM hie y‏ 

فأنواع التوحيد إذا ثلاثة . 

وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في AT‏ واحدة من كتاب الله يق ؛ في قوله تعالى : 
Agony, >‏ رض haute ee‏ لاک کل [reer] 4 Gots‏ . 


يقول الشسیخ محمد بن صا العنيمين رحمه الله Lint ye‏ ذلك: "فقوله: # مرك HOI,‏ 
اض GG 1G‏ هذا ترحيد الربوبية. وقوله : اغب بده راص طب CG‏ هذا توحيد الألوهية. 
EE a 9‏ 


3“ 1 
ويُمائله يك "7 , 


وبعد ما عَرَفنا أنواع التوحيد » نتكلّم عن كل نوع منها بإيجاز . 


)١ (‏ انظر الدين الخالص لصديق حسن خان 05/١‏ . 
)٢ (‏ أضواء البيان للشنقيطي ٦١٤-٣٤٤/٣‏ . 


)1( ا حواب المقيد في بيان أقسام التوحید لابن عثيمين ص ۹ . 


on‏ )لای الأول : التوحيد 
ee _‏ - 
المبعش الأول 
توحيد الربوبيّة 

توحيد الربوبية أحد أنواع التوحيد الثلاثة . ویٔمکن الحديث عنه بإيجاز في الوقفات 
التالية : 

الوقفة الأولى : معنى الوب AS‏ : 

الربُ لغة ab‏ لعدّة معان ء منها JAN:‏ والمالك . يقال : ربأ كل شيء : مالگه » 
مشق esta Gt‏ 

الوقفة الثانية : توحيد الربوییّة شرعاً : 

هو الاعتقاد والاعتراف والإقرار الجازم Ob‏ الله وحده رب JS‏ شيء ومالکه » وخالق 
کل شيء ورازقهء وأله A‏ والمیت؛ والنافع والضارٌّ المتفرّد بإجابة الدعاء عند الاضطرار 
الذي له الأمر كله وبيده الخ كل وإليه یرجع الأمر lS‏ ليس له في ذلك شريك . 

الوقفة الثالئة : ما الذي يلزم المؤمن بتوحيد الربوبيّة ؟ 

عندما نقول : على العبد أن بود الله في ربوييته Uc‏ نطلب منه أموراً ء هي : 
-١‏ أن يؤمن بوجودہ أولاً . 
۲- أن يومن بأفعال الله العامة ؛ کا خلق » والرزق » والنفع » والضرّ ء والإعطاء » والمنع » 

والإحياء ء والإماتة » ... إل . 
- أن يؤمن بقضاء الله وقدره ؛ لأ ما يُحريه الله في كونه » وما يُقدّره من مقادير هي 

من أفعاله ويل . 

الوقفة الرابعة : في ذكر بعض الأدلة الشرعيّة على توحيد الربوييّة 

القرآن الكرم مليء بذ کر الأدلة على ربويّة الله کل » ومن ذلك قوله تعالى : ٹا اکر 
الس لقم € [vets]‏ وقوله : ىك Gage‏ وات رض وا ختلاف اليل 05 sili‏ 
بغري في eine, sh‏ وتار للا م اء ماب ار ڑکا رھ ڪه 


)١ (‏ انظر : الصحاح للجوهري 0 .و القاموس ا حیط للفيروزآبادي ص ۱۱۱ . 
)١ (‏ انظر تيسير العزیز ا حمید للشیخ سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص ۳٣۳‏ , 


eae‏ ووووووپووچھووچپوویپھوییٹوسسلسسٹتستتسہت ھتاہ 


غون المبید فی تو ضیح بعش plate‏ التوحيد ك۵ 


رف ال وکاب شخت ag‏ رض اتور Dressel Ci,‏ ء وقوله Gp:‏ 
By‏ ]شب 07ھ و آنتئ ‘it‏ وقو 1 نے ار دو ر 
[الذريات:8ه] » وغير ذلك . 

الوقفة الخامسة : دلالة الفطرة على توحيد OR gM‏ 

هذا النوع من التوحيد جُبلَتَ عليه فطر العقلاء ؛ فالله وق ab‏ حلقه على الإقرار 
بر ا ان رھ یت bY.‏ . وقد حكى الله BB‏ عن المشركين 
ألهم يُقرُون بهذا النوع من التوحيدء فقال es mish)‏ ےت 
sania ig‏ ووی GD lace Sail‏ وص انح ادا بسن 
[الزحرف:۸۷] Gi AG SG).‏ و ty‏ مز igi‏ 
(Sia a) Neal‏ [السکبوت ...]۳٣:‏ فهم ينسبون لله سبحانه : للخل والاحیای والإمانة 3 
وتدبیر الأمر ؛ من رزق » وإنزال مطر ء وغیر ذلك . 

الوقفة السادسة : موقف المشركين من توحيد الربویّة : 

ذكرنا في الوقفة السابقة ة أن OS all‏ كانوا یرون بتوحيد الربويّة » ومع ذلك حكم 
عليهم الله BE‏ بالکفر » ودمغهم بالشرك » فقال JD:‏ رس الا 3 مشر كرتا 
[يوسف:5١٠١]‏ . والملاحظ أن اله فق نسب إليهم في هذه الآية dite‏ مع حكمه عليهم بالشرك» 
وهذا Oley!‏ الذي أثبته لهم » قولحم : إن الله حلقنا » ويرزقنا » ويُميتنا » ... فهذا إمانهم › 

مع إشراكهم في عبادقم ond‏ 

وهذا التوحيد كما أقرّ به للش رکون الذين بُعث فيهم رسول الله BE‏ كذلك أقرّت به 
سائر الأمم ء إِمّا ظاهراً وباطناً » أو باطناً فقط . وفرعون الذين أنكره ظاهراً ‏ أقر به باطاً 
کما حکی الله عنه وعن قومه : ويدوا ا اسنها أذ شس € [الدمل: س اتید "٠‏ ۔ 

الوقفة السابعة : هل يكفي توحيد الربوبيّة وحده ؟ وهل يُدخل صاحبه في الإسلام ؟ 

لا يكفي توحيد الربوبيّة وحده » ولا يُدخل صاحبه في الإسلام » ولذلك قاتل 
رسول الله و مَن Sal‏ به » وصرف العبادة لغير الله . 


)١ (‏ تقدّم الحديث عن الفطرة في ص 5١-49‏ من هذا الكتاب . 
( ؟) انظر : الدين الخالص لصديق حسن خان ۲۰۹/۱ . وتوحيد الربوبيّة محمد بن إبراهيم ا حمد ص ٣١‏ . 
)٣ (‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي Goll‏ الحنفيّ .۲۷-٠١/١‏ وتوحيد الربوبية للحمد ص4 .١8-١‏ 


oA‏ )لہاج الأول : نوا التوحيد 


الميحث الثاني 
توحيد الأسماء والصفات 

توحيد الأسماء والصفات tof‏ أنواع التوحيد الثلاثة » ويمكن الحديث عنه بإيجاز في 
الوقفتين التاليتين : 

الوقفة الأولى : تعريف توحيد الأسماء والصفات : 

يعرف هذا النوع من أنواع التوحيد بأنّه : إفراد اللہ BE‏ ما مى به نفسه ء ووصف 
به نفسه؛ في كتابه أو على OLS‏ رسوله BE‏ نفياً وإثباتاً ؛ BG‏ له ما أثبته لنفسه» ويُنقى 
عنه ما نفاه عن نفسه ؛ من غير تحريف ولا تعطيل ء ومن غير تکییف ولا تمثیل . 

الوقفة الثانية : في ذكر بعض أصول أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات : 

هذا النوع من أنواع التوحيد» ينبني عند أهل السنة والجماعة”» على أصول» منها : 

-١‏ تنزيه الله BB‏ عن مشابمة صفات الحوادث؛ فالله SB‏ ليس كمثله شيء بوحه من الوجوہ؛ 
لا في ذادے ء ولا في صفاته » ولا في أفعالہ؛ كما أخبر BE‏ عن نفسه بقوله : [ SS‏ 
iat‏ وکوا سيم ام [الشورى: من ]١ Val‏ . 

۲- الإيمان بجمیع ما وصف الله به نفسه » أو وصفه رسوله BE‏ حقيقة لا بجازاً » على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله . فكما لا يجوز تمثيل صفاته ك بصفات حلقه » كذلك لا يجوز 
نفي الصفات الي وصف ها نفسه . 

والملاحظ على الآية المذكورة آنفا Ugh‏ ذات شقين ؛ أحدها : ڪه شر رد 
على أهل التشبيه والتمثيل » والآخر : ا وَموَامملبَمِي, رد على أهل النفي والتعطيل . 

۳- قطع الطمع عن إدراك كيفيّة صفاته TB‏ ؛ إذ العباد لا يعلمون كيفيّة ما gol‏ الله به عن 

نفسه؛ OY‏ عقوهم لا طيق OS‏ معرفته SB‏ ولا تقدر ألستتهم على بلوغ صفته" . 


)١ )‏ انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳/٣‏ . والرسالة التدمريّة له ص ۷ . ولوامع الأنوار البهيّة 
للسفارییٰ۱۲۹/۱. والمجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشیخ محمد بن صا العثیمین٢/۱۲,‏ والأسئلة 
والأحوبة في العقيدة للشيخ صا الأطرم ص ۲۲ . 

)۲( انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۱۱۰/۲. وأضواء البيان للشنقيطي ۳۲۱/۲ ء 411/9 . وآداب 
البحث والمناظرة له ۱۲۸-۱۲۷/۲ . 

( ۴) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۱۷/۱ . والرسالة المدئية له ص ۳۱ . 

)٤ (‏ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 01/8/15 . 


غون المبید في aun gs‏ بعض alias‏ التوحيط 04 
الفيحةه AML‏ 
توحيد الألوهية 

تین : توحيد الربوییّة وتوحيد الأسماء والصفات من جنس واحد ؛ فهما نوعان 
مفهومهما اعتقادي ليس عمليًا كتوحيد الألوهيّة-» ولذلك أطلق بعض أهل العلم عليهما 
let‏ واحداً » هو : توحيد المعرفة والإثبات ء أو التوحيد العلميٌ الخبري ؛ OY‏ المطلوب من 
المؤمن تحاههما : معرفة » وإثبات ؛ معرفة أفعال الله » وأسمائه » وصفاته ء وإثباتها له كلك . 

Uf‏ توحيد casey‏ أو العبادة : فهو توحيد عملي ؛ فيه أمرٌ بفعل يُصرف لواحد ؛ وهو 
لله BE‏ أو تھی عن فعل برك لأحل واحد» هو الله فك ؛ فهو توحيد في الطلب والقصد » 
ا کا ای فيه و ال tes comes abe‏ مامد و Ou ss‏ 

والكلام عن هذا النوع من أنواع التوحيد يطول ؛ إذ المعركة بین الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وبين أقوامهم » كانت من أجل هذا التوحيد . 

وسأكتفي هاهنا بذكر مقدّمات تعريفيّة هذا التوحیدہ وأترك التفصیل للفصل اللاحق. 

وهذا الكلام الموحز في هذا المبحث » يستلزم الوقفات التالية : 

الوقفة الأولى : في تعريف كلمة "إله' لغة : 

oleae وألوهّة وألوهيّة : أي‎ Lay في اللغة : آله‎ du 
وتوحيد الألُوهيّة: أي توحيد العبادة . والالُ عع مألوه ؛ أي معبود . وأ ےه : الخذه‎ 
Ole sii معبوداً‎ deh وکل ما‎ . fee ؛ أي‎ WY 

الوقفة الثانية : تعريف توحيد الألوهيّة : 0 

عرف العلماء توحيد "الألوهيّة" ay‏ "إفراد الله تعالی يجميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة » قولاً وعملاً » ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائناً من كان" . 


)١ (‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ الحنفي ص ٣٣-٣٤‏ . 

)٢ (‏ انظر : الصحاح للجوهري ۲۲٢٢/٦‏ . والقاموس ا حیط للفيروزآبادي ص ۱٦٠١‏ . والمعحم الوسيط 
told‏ من ا لمولفین ص ٠١‏ . 

)٣ (‏ أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص 01 وانظر ا حموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ؟/١1.‏ 


asbll 7‏ الأول : انواغ التوعید 
يي يي FA EE,‏ ااا ل 


الوقفة الثالثة : مسنزلة توحيد الألوهيّة هيّة بين أنواع التوحيد : 

هذا التوحيد هو Sol‏ دعوة Jed‏ عليهم {bal hal‏ ؛ فمن أجله أرسلّت الدُسّل؛ 
كما قال تعالى : وکا في ڪل (pi‏ موك أن عدوا وجب امہ [النحل: من [eva‏ . 

وهذا التوحيد أنزل الله O63‏ كما قال تعالى fy}:‏ سا لی رو يحي 
یں آنا فار ون € [الاناء: ؛ہ٢]‏ 1 

وهذا التوحيد 7 الفارق بین الموحدين والمشركين ء وعليه يقع الثواب أو العقاب في 
الذّاریْنء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"فالتوحيد 1 الشرك» فإذا قام العبدُ بالتوحيد 


الذي هو حقّ الله » فعبّده لا يُشرك به شيا » كان مو multe‏ 


وهذا التوحيد هو الذي Ah‏ رسول الله ول أن بُقاتل الكقار Page‏ يقول BB‏ : امت 


أذ pul‏ اناس Be‏ يشهدوا أن لا إلة إلا اله ء ویؤمُوا بي وما حنمت به . فإذا فَعَلُوا ذلك 
عَصّمُوا a‏ دماءهم وأموالّهم إلا Se‏ وحسابهُم على الله“ . 

ولا إله إلا ال" هو معن توحيد الألوهيّة » كما سيأني . 

الوقفة الرابعة : To‏ الشرعيّة على توحيد الألوهيّة 

"توحيد اللہ وإحلاص الدین له في عبادته واستعانته » في القرآن كثيرٌ جد" » كما قال 
ابن تيمية رحمه الله" . ومن هذه الأدلّة الكثيرة : قوله تعالى : ل( غي دوا ولا مش رسای 


Pda, 


: وقضی مانا درا [الاسراء: من الآية٣۲] ء وقوله‎ Be وقوله‎ » [PAN [(النساء: من‎ (a 
AG DOSY: رہ ان مكلذ رحتنا [البينة: من الآية 7 ؛ وقوله‎ 
. ]]٦٦-٦٦۷ [الأاسےم:‎ Gg) bey ھا للا كيلك‎ (3a; 


)١ )‏ انظر : مدارج السالکین لابن القيم ٥٤٤/٣‏ . وشرح العقيدة الطحاویة لابن أي الع ۲١/١‏ . 

)٢ (‏ انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠١/١‏ . 

(۳) بحموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية 98-81/١‏ . 

( €( انظر المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين ٠١-١١/۲‏ . 

( ©) صحيح مسلم » كتاب الایمان » باب الأمر بقتال النّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
( 5) في بحموع الفتاوى ۷۰/۱ . 


غون المبید في توضيخ بعش aphids‏ التوحيد ٦٦‏ 


والأدلّة من السنّة كثيرة alli‏ أكتفي بقوله يك لمعاذ بن جبل ظل4: e‏ 
لله على العباد؟ وما حن العباد على الله ؟' قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: G>"‏ الله 
على العباد : أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيا » وحق العباد على الله : أن لا يذ ae‏ 
لا شرك به ش٤"‏ . 

الوقفة الخامسة : حكم من لم يأت WA‏ النوع من التوحید , وأخذ بالنوعین الباقيين : 

لا يدل في الإسلام مَنْ م يات بتوحید الألوهيّة » ولو كان آحذا بالنوعين الآخرّين ؛ 
"فلو Deny Of‏ من النّاس يؤمن OU‏ الله BE‏ هو الخالق المالك المدبّر لجميع الأمور ء وله BE‏ 
المستحق لما يستحقه من الأسماء والصفات. لکن يعبدُ مع الله غيره » لم ينفعه إقراره بتوحيد 
الربويية» والأسماء والصفات ""» وكذا لو صرف شيئاً من العبادة لغير الله كك؛ OY‏ الله ل 
يقول : ل یش راہ بالف حر لعل ل 2227 یش [المائدة: من الآية5/] . 

الوقفة قفة السادسة : العلاقة بين توحيد الألوهيّة وتوحيد الربويّة : 

يكثر في كلام علماء أهل السئّة -رحم الله cul ob‏ وحفظ أحياءهم- ذكر علاقة الاستلزام 
والتضمّن بین نوعي التوحيد هذين . 

ومن كلامهم في ذلك » قول العلامة ابن القیٔم رحمه الله : "والإهيّة الي دعت اسل 
pent‏ إلى توحيد الرب تھا ء هي العبادة والتأليه . ومن لوازمها : توحيد الربوبيّة الذي أقرٌ 
به لمش ركون ء فاحتجٌ الله عليهم به ؛ Chi‏ يلزم من الإقرار به الإقرارٌ بتوحيد الإهيّة" . 

ويقول الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على 
USI‏ باعترافهم بربوبيته حل وعلا على وجوب توحيده في عبادته . ولذلك يُخاطبهم في 
توحيد الربوييّة باستفهام التقریں فإذا قروا بربوبيته» احتج ها عليهم» على أله هو الستحق 
OY‏ يعبد وحده» ووبٔخھم |S‏ عليهم ش ركهم به غيره» مع اعترافهم بأنّه هو ارب وحدہ؛ 
OY‏ من اعترف Sh‏ هو الربّ وحدہہ لزمه الاعتراف بائہ هو المستحق OY‏ يُعبد OM ey‏ 


)١ (‏ صحيح البخاري؛ كتاب التوحید باب ما حاء في دعاء الني ولق أمته إلى توحيد الله وصحيح مسلم » 
كتاب SUEY‏ » باب OF‏ من مات على التوحيد دخل ELI‏ قطعاً . واللفظ لمسلم . 

( 7) المجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين ٠١/١‏ . 

)٣ (‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ٠١١/۲‏ . 

( 4) أضواء البيان للشنقیطي 41١١/9‏ . 


w‏ الباب الأول : انواغ التوحيت 


فتوحيد الربوبيّة يستلزم توحيد الألوهيّة؛ فمن Sal‏ بالأول» لزمه الثان؛ أي : من CB‏ 
أن الله ره وحالقه ومد ر أموره»؛-وقد oles‏ هذا الخالق إلى عبادته-» Cry‏ عليه أن يعبدّه وحده 
لا شريك له ؛ فإذا كان هو ا خالق الرازق النافع الضارٌ وحده » لزم إفراده بالعبادة . 

والله كك كثيراً ما يستدل على المشركين المقرين بتوحید الربويّة بهذا eager‏ 
ھا رت Bal eal ih‏ تر الذي جک 
207 22111111 شید نات مور لص oi‏ 7> 
[vy- 070‏ . 

وكما کان توحید Sy I‏ يستلزم توحيد الألوهيّة؛ Ob‏ توحید الألوهيّة يتضمّن توحيد 
الربوبيّة؛ يقول الشيخ محمد بن صا العثيمين رحمه الله عن توحيد الألوهيّة:''وهو متضمّن لتوحيد 
الریویّة ؛ OY‏ کل من عَبَدَ الله وحده » AB‏ لن يعبده حتّى يكون مقرًا له Oy Ne‏ 

فتوحيد الألوهيّة يتضمّن توحيد الربويّة؛ أي يدحل ضمناً فيه ؛ فمن عَبدَ الله وحده لا 
شريك له » فلا بد أن يكون معتقداً a‏ رھ ley‏ ورازقه ؛ إذ لا يعبد إلا من بيده النفع 
والضرٌ ء وله الخلق والأمر" . 

الوقفة السابعة : الفرق بين توحيد الربوبیّة وتوحيد الألوهيّة : 

أعظم الغلط Lal‏ حصل من جهة الانحراف في فهم مدلول كل من توحيد الرويّة 
وتوحيد الألوهية ؛ فليس اُحدہما هو الآخر » والفروق بينهما كثيرة جدًا » وأكتفي بذكر 
بعضها » فمنها : 

-١‏ فرق في الاشتقاق اللغوي ؛ فالربوبيّة مشتق من اسم "الرب" ء والألوهيّة مشتق من لفظ 
"الإله" . 


)١ (‏ انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان ص ٥-٣٣‏ . وتوحيد الألوهيّة للحمد ص ٠٦‏ . 

( ۲) المجموع الثمين لابن عثیمین ص ۲۲ . 

)٣ (‏ انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان ص ٠٠-۳١‏ . وتوحيد الألرهيّة للحمد ص 5١‏ . 

-١6ص الأطرم‎ ble أنظر إشارات إلى هذه الفروق في الكتب التالية: الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ‎ (é) 
. ٠۳-٠٠ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان ص٣٣-٣۳. وتوحيد الألوهيّة للحمد ص‎ .۹ 


عون المبید go‏ توخیع بعض حهمابته التوحيد ٣‏ 


-٢‏ فرق في التعريف؛ فتوحيد الربویّة : إفراد اللہ بأفعاله؛ من حلق» ورزق» وإحياء» وإماتة» 
وإعطاء ومنع » وضر ؛ وفع .. إخ . وتوحيد الألوهيّة : إفراد لله Sts‏ عباده ؛ من 
صلاة » وزكاة » وصيام » ونحشية » ورجاء » ومحبّة ء وخوف » وتوكل ... إل . 

5 فرق في الكفاية؛ فتوحيد الربوبيّة لا gid‏ وحده في دحول الإسلام. UP‏ توحيد الألوهيّة 
فيكفي وحدہ ؛ OY‏ من أتى بتوحيد الألوهيّة» فقد أتى ضمناً بتوحيد الربوبيّة . لذلك من 
قال "لا إله إلا الله" ء فقد أتى مجميع أنواع التوحيد . 

4- فرق في الإقرار ؛ فتوحيد الربوبيّة Jl‏ به المشركون » وتوحيد الألوهيّة رفضه المشركون 
ts‏ يؤمنوا به» وعبدوا آفة أحری: وقالوا: es) YARED‏ إلى Aaa‏ [الزمر من rast‏ 
Uy‏ طب منهم أن یعیدوا الله وحدہ » قالوا ما حکاہ اللہ عنهم : ليهو Sina‏ 
(Ligeti‏ [ص : ]٠‏ . 

-٥‏ فرق في اللزوم والتضمّن ؛ فتوحید Diy I‏ يستلزم توحيد الألوهيّة ؛ فمن أتى بتوحيد 
الربوبيّة» لزمه أن Gh‏ بتوحيد الألوهيّة. UF‏ توحيد الألوهيّة إن متضمّن لتوحید الربوبيّة؛ 
فمن جاء بتوحيد الألوهيّة » فقد أتى ضمناً بتوحيد الربوييّة . 


وهذه الفروق الي SD‏ مع غيرها من الفروق ترد على من زعم Of‏ التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبيّة » ولا يُفرّق بين هذا التوحيد وتوحيد الألوهيّة . 

at,‏ وقفات أحرى مع توحيد الألوهيّة في الفصل التالي ؛ حين الحديث عن شهادة "أن 
لا إله إلا الله" کمعیٰ هذا التوحيد » وعن العبادة » وأنواعها ء وأركامًا . 


at!‏ اتاپ 
سام وس SONS aaah‏ عن فاخ اد انت 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله : معناها . أركانها. 
شروطها ‏ نواقضها . 
البحث الثانى : العبادة : معناها . أنواعها . أركانها . 


کے الاول 
شهادة أن لا إله إلا الله 
ويشتمل على أربعة مطالب : 


الطلب الأول : معنى “لا إله إلا اللہ“ . 


المطلب الثانى : أركان “لا إله إلا الله“ ۔ 
الطلب الثالث : شروط كلا إله إلا الله” . 


الطلب الرابع : نواقض “لا إلە إلا الله“ . 


حون الممید في توخیع بعض مكارت التوید ۷ 


سے 


يد : توحيد الألوهيّة هو معن شهادة الحقّ : "أشهد أن لا إله إلا الله" . 

ولمًا كان جماع التوحيد » وأساسه ء وعمودہ » هو معرفة معن شهادة الحقّ ع 
كان من اللازم أن يحرص المسلم على إدراك معناها » وفهم مرماها ء والعمل يمقتضاها . 
ویتضح ذلك في وقفات مع هذه الشهادة » في المطالب التالية : 


المطلج الأول 
معنى لا إله إلا اللہ 
توحيد الألوهيّة ء هو معن لا إله إلا الل . 
ومعئ "لا إله إلا الله" : "أي لا تَعبدُوا أحداً إلا ال" . 
ويزداد هذا المعيى وضوحا إذا قمنا بإعراب شهادة الحقّ هذه › ف : 
لا : نافية للجنس . 
إلة : اسم "لا" مب على الفتح في محل نصب . والخبر مرفوعٌ مدر » تقديره حقٌ . 
إلا : أداة استثناء . والاستثناء هنا مفرغ . 
الله : بدل من لفظ "إله" ء وهو بدل بعض من كل . 
والحملة مع خبرها المقدّر : لا إلهَ Ge‏ إلا الله . 
وقد تقدُم Of‏ معن "إله" : معبود . فالجملة على هذا : لا معبود حو إلا الدع 
أو لا معبود YY GA‏ واحد ء وهو الله وحدّه لا شريك له" . 
ويتضح هذا المعين حین التفكر في حال US‏ الذين قاتلهم رسول الله BE‏ فاستحلٌ 
دماءهم » وسبى نساءهم » وأحذ أمواهم ؛ لقد كانوا مقرّين بتوحيد الربوبّة ؛ يعلمون أله 
لا حالق لهم » ولا رازق ء ولا et‏ ولا ممیت » ولا مُدبر لأمورهم إلا الله . ومع هذا لم 
يُدحلهم ذلك في الإسلام ؛ لأنّهم لم يشهدوا "أن لا إله إلا الله" ؛ فعبدوا RAT‏ مع الله اك . 
)١ (‏ انظر معارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشيخ الشنقيطي ص ٠٤‏ . 
( ؟) المصدر نفسه ص 4١‏ . 
( ۴) انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص۷۳. وأضواء البيان للشيخ الشتقيطي 08/4 . 


anton ۸‏ أن لا إله إلا الله 


المطلييه الثاني 
أركان “لا إله إلا الله“ 
"لا إله إلا الله" ھا نوعان من الأركان ؛ نوع لفظي ء ونوع معنوي . 
UA‏ النوع اللفظي» وهو ما تضمّته لفظ الشهادة "لا إله إلا الله": فركناه نفيّ وإثبات؛ 
"لا إلة" : نفيّ ء و"إلا الله" : إثبات . 
وأمّا النوع المعنويء وهو ما تضمّنه معن الشهادة "لا معبود بحق إلا الله" : ف ركناه نفيٌ 
OU,‏ أيضاً ؛ ف"لا معبود بح" : نفيّ » و"إلا الله" : إثباتٗ ۔ 
يقول الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين: "فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات؛ 
فنفت MAY!‏ عن کل ما سوى الله تعالى ؛ فكل ما سواه من الملامكة ء والأنبياء » فضلاً عن 
غيرهم» فليس بإله» ولا له من العبادة شيء. وأثبتت الإليّة لله وحده؛ بمعين Of‏ العبد لا يأل 
غيره ۽ أي لا يقصده :بشيء من التأله ؛ وهو تعلق القلب الذي يُوجحب قصده بشيء من 
أنواع العبادة ؛ كالدعاء ء والذبح » والنذر » وغير ذلك" . 
فالنفي إذا : نفي MAY!‏ واستحقاق العبادة عن کل ما سوى الله بق . 
والإثبات : إثبات BY!‏ واستحقاق العبادة لله TG‏ وحده ء لا شريك له“ . 
وهو مسسی قوله 8# : فلا صي وڪي رحتني ر ااي * 
اض ون لوا امت وآنا ول المي )ا [الأنعام: [rare air‏ . 


)١ )‏ الشهادتان : معنا ما ء وما تستلزمه کل منهما للشيخ این حبرين ص ۲۲ . وانظر الدین الخالص لصدیق 
حسن خان ۱۸۹/۱ . 


( ¥( انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ٠۹‏ . 


غون المبید في توضيع بعض ههفات التوعید کت 


المطلية الثالت 
شروط “لا إله إلا اللہ“ 

معنى الشروط في اللغة : 

شروط جمع ء مفرذها bo‏ . والشرْطٌ : إلزام الشيء ء والتزامّه ؛ يقال : شر له 
Gia: (Lf‏ » وشَرَط عليه مرا oils‏ اء . 

الراد بشروط “لا إله إلا الله" : 

olf‏ بشروط "لا إله إلا الله" : الأمور الب يحب على الإنسان أن يلزمها ء حن بُحتّق 
"لا إله إلا الله" » أو : ما لا تصحّ شهادة ا سیت 

منزلة هذه الشروط من شهادة “لا إله إلا الله“ 

ee hS 

وقد أشار إلى ذلك Sue‏ من علماء الأمّة » منهم الإمام الحسن البصري رحمه اللہ 
حين قال للشاعر الفرزدق -وهو يدفن امرأته- : "ما أعدَذّت هذا اليوم" ؟ قال الفرزدق : 
شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . فقال الحسن : "نعم العدّة ء إن ل لا إله إلا الله 
شروطاً ء فإيّاك وقذف OM Stat!‏ 

وقيل لوطب بن مه رحمه الله: اليس "لا إله إلا الله" مفتا ح الحنّة؟ فقال: "بلى ء ولكن 
یی متاح bl da‏ حت متاح لہ سا يك » ولا يع a‏ 

ذكر شروط "لا إله إلا الله" 

ذكر العلماء لكلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" سبعة شروط » نظمها بعضهم Ons iy‏ 


Ovi » ple‏ » وإخلاص » وصدقك مع محبّة » وانقياد » والقبول ها 
وزاد بعضهم شرطاً Lal‏ » ونظمه بقوله : 
وزیڈ ثامنها الكفران منك Le‏ سوى الإله من الأنداد قد لها 


ويُمكن بيان هذه الشروط في الوقفات التالية : 


)١ (‏ انظر : القاموس ا حیط للفيروزآبادي ص ۸٦۹‏ . والمعجم الوسيط Meld‏ من المولفين ص ٤۷۸‏ . 

( ؟) انظر : كتاب التوحيد لابن رحب debt‏ ص.۳۹ . والدين الخالص لصديق حسن حان ٠١۷/١‏ . 

( ۳) أخرحه البخاري تعلیقاً في صحيحه ؛ کتاب ا نائز » باب في ا نائز ء ومن كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله . وقد وصله فی تاريخه ٩٥/١‏ ء وأبو نعيم في حلية الأولياء 55/١‏ . 

)٤ (‏ انظر الشهادتان : معناهما ء وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرین ص ۷۷ . 


oy‏ شماصة أن لا إله إلا اد 


الوقفة الأولى : مع الشرط الأول : العلم المنافي للجهل : 

الراد بهذا الشرط : 

يُراد بهذا الشرط : أن نعلم معن كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" ومدلولّهاء علماً منافياً 
للجھلء في النفي والإثبات ؛ فننفي الألوهية عن غير الله BB‏ ء وتُثبنُها له وحده ؛ ob‏ نعلّم 
all‏ لا معبود GF‏ غيره . 

من الأدلة على هذا الوط 

. [reat لك © [حمد: من‎ RG NOVEL Ds SB قول الله‎ - ١ 

والعلم هنا LY‏ فيه من إقرار القلب » ومعرفته با طب منه علْمُةُ . 

۲ - قول الله SB‏ : لام من هد بلقو نل 6 [لرحرف: او تا 

أي : إلا من سهد ب لا إله | راف رم تد ge ciple‏ ھ ھتاھ 

OBL أنه لا إله إلا الله دحل‎ LS قول رسول الله يك : "مَنْ مات وهو‎ -٣ 

الوقفة الثانیة : مع الشرط الثاني : اليقين المنافي للشك : 

المراد بهذا الشرط : 

E>‏ يكون العلم كاملاً ء يحب أن لا يكون فيه شلك ولا ريب ؛ فمن علم OF‏ مع 
"لا إله إلا الله" : لا معبود بحق إلا الله » يجب أن لا برد على علمه شك ولا ريب ؛ ویجب 
أن لا يتردّد في الإبمان بمدلولها » وعليه أن يعتقد Bue‏ ما يقوله من أحتيّة aay‏ الله تعالى » 
وبُطلان da‏ غير الله يك Gh‏ نوع من الله . 

من الأدلة على هذا الشرط : 

-١‏ قول اللہ ل :لھا یف ال نٹ الو ودک را 5 لول وب 
في سیا الاو [الحجرات:١٠] ٤‏ فاشترط لصدق ple]‏ بالله 3 موا : pass‏ 
م يرتابوا ؛ أي لم يشكُوا . فعلم LY aT‏ من الْبُعْد عن ELE‏ في مع "لا إله إلا الله" . 
)١ (‏ انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص ٠٤‏ . 
( ؟) صحيح مسلم » كتاب الإيمان ء باب من لقي الله بالإمان وهو غير شاك فيه دحل اة . 


حون المجید فی توضيح بعض حهفاءت gill‏ عرد ۷ 


۲- قول رسول الله وخ : "هد أن لا إل إلا الله My‏ رسول الله ء لا يلقى الله مما 
عبدٌ غير شاك فيهما إلا nor JES‏ 

۳- قول رسول الله BV‏ هريرة نه : Glen Last”‏ هاتين ء فمن ail,‏ وراء هذا 
ال حائط يشهد أن لا إله إلا الله ba‏ ها قلبه ء oe‏ "سا 

الوقفة الثالثة : : مع الشرط الثالث : القبول المنافي SU‏ : 

المراد بهذا الشرط : 

يراد من هذا الشرط : قبول ما Sail‏ هذه الكلمة بالقلب واللسان » وحنب bad,‏ 
OF‏ من النّاس من يعلم معن "لا إله إلا اللہ" Lily‏ بمدلوطا ء ولكنّه يردها كبراً وحسداً ؛ 
فالش رکون کانوا يعرفون ger‏ "لا إله إلا الله" » gly‏ كانوا يستكبرون عن قبوله » 
كما BB So‏ ذلك عنهم بقوله: لف کا 3 dij entry is‏ جنات 0 
وقوله : AAG)‏ کے وص ااي ات لی لله جحد ور [الأنعام: : من ۷ا ۳۷ا۳9 

من BM‏ على هذا الشرط : 

-١‏ قول الله 8 : ھا كاقل ازيان الى ومر رل پڪ ا لوا سا 


we 
27 


. ]٥:رودال‎ Solin, 0 5 تا‎ 

؟- قول الله يك : : لها حك اال نا 27 EBS fA sts ec.‏ 
1 قاستيا 14 psi‏ فاك 

-٣‏ قول رسول الله يل : "إن مل ما بعنئ الله به ون من الهدى والعلم JES‏ غیت 
أصاب أرضاً « فكانت منها طائفةٌ طب قلت Baty OS ee SU‏ الكثيرٌ » وكان 


منها أحادب t‏ اکت الما » tb‏ الله تھا الاس ء فشربوا متها وسَقوا 655 . وأصابَ 


)١ (‏ صحيح مسلم ؛ كتاب OLY)‏ » باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه ء دحل اة . 
)٢ (‏ صحيح مسلم ؛ كتاب الإيمان ء باب من لقي الله بالإبمان وهو غير شاك فيه ء دحل اة , 
)٣ (‏ انظر : الشهادتان : معناهما » وما تستلزمه كل منھما للشيخ ابن حبرین ص ۸۱-۸۰ . 


۷ ۱ شماحة أن لا إله BUY‏ 


طائفة منها أخرى » الما هي قْعان ء لا مسك ماء ء ولا ِت كَل . فذلك مئل من هه 
في دیسن الله » ونفعه بما بحي الله به ؛ قعل ply‏ . ومكل مَنْ لَمْ يرف بذلك رأساً » و م 
fe‏ ہُدی الله الذي SL‏ به" . 

الوقفة الرابعة : مع الشرط الرابع : الانقياد Gull‏ للعرك : 

الراد بهذا الشرط : 

الانقياد من مستلزمات القبول . ولعل الفرق بينه وبين القبول OF:‏ الانقياد هو EU‏ 
بالأفعال » والقبول إظهار صحة معن ذلك بالقول . ويلزم منهما جميعاً الاتباع » ولكنّ 
الانقياد هو الاستسلام والإذعان » وعدم التعقب لشيء من أحكام اللا" . 

من DoW‏ على هذا الشرط : 

. [ry ال وکو شه ققد شروش | [لقمان آية‎ Las i b: قول الله ك‎ -١ 

؟- قول اللہ 88 : لإ ا ا لووك :مهيا 

[النساء : من الآية ٠ ]٤٢١‏ 

۳- قول اللہ وك : لا رایت apie‏ [الزمر: من الآيةة ]٥‏ . 

-٤‏ قول رسول الله yey": ME‏ أحدكم Sb‏ يكون هواه عا لما ب 

الوقفة الخامسة : مع الشرط الخامس : الصدق المنافي للکذب : 

المراد بهذا الشرط : 

أن يكون Bole‏ في قول "لا إله إلا الله" واعتقاد مدلولها ء صدقاً GE‏ الكذب ظاهراً » 
ويعنع من النفاق باطناً ؛ 


Mon es 


( 1( صحيح البخاري ؛ كتاب العلم ؛ باب فضل من علم . وصحيح مسلم » كتاب الفضائل ء باب بيان 
JS‏ ما بعث الب BB‏ من الهدى والعلم . واللفظ لمسلم . 
( ؟) انظر الشهادتان : معناهما » وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرین ص ۸۱ . 
( ") انقسم العلماء في هذا الحديث بین مصحّح ومضعٌف ؛ OY‏ آفته كما ذكروا هو نعيم بن ناد . فانظر 
كلامهم الطويل عن هذا الحديث في : جامع العلوم والحكم لابن رحب ۳۹٥-۳۹۳/۲‏ . ومشكاة 
الصابیح للألباي 55/١‏ . وظلال MR‏ بتخریج السنّة له ص ٠١‏ . 


حون المبید gd‏ توضيح بعض ههفاءته التوعید ve‏ 


فلا یحالف ظاهره باطته » بل يتواطأ ظاهرّہ مع باطنه ء وما في داحل قلبه مع ما يقوله 
بلسانه » ویجری على جوارحه من الأعمال . وهذا هو الصدق الذي نع من النفاق باطناً ۔ 

كذلك لا يظهر على جوارحه ما ناقض ما في قلبه من الاعتقاد عدلول "لا إله إلا الله" 
ومقتضاها ء واليقين به . وهذا هو الصدق الذي بای الكذب ظاھراً . 

من LVI‏ على هذا الشرط : 

-١‏ قول الله SB‏ : لاب * اتب اتا أن بر كرا یلا گا وتلا طون ٭ ود کا الذي 


نه RRR‏ رڪاذ )1 [السکبوت [vad‏ . 
. ؟- قول الله lpg fascists. yD : BE‏ نول الله cig‏ الد وہل 
السات يڪ اذو 6 [النانقون: ١]؟‏ فالمنافقون يقولون sgl‏ ‘ 040,07 ن مدلول الشهادة 
بقلومم . لذلك حکم الله عليهم بالكذب » Shey‏ بحرّد القول باللسان لا يُنجيهم » بل هم 
في الدرك الأسفل من النّار . 

- قول رسول اللہ يع : "ما من أحد یشھد أن لا إله إلا الله ade Oty‏ رسول الله 
صذقاً من قلبه » إلا tate‏ الله على OM hi‏ 
-٤ ;‏ حین ple‏ رسول الله يف الأعراي شرائمٌ الإسلام » وقال له الأعراي : والله لا أزيد 
عليها ء ولا أنقص منها » قال رسول اللہ Be‏ : "أفلّحَ إن دَق" . 

الوقفة السادسة : مع الشرط السادس : الإخلاص Gull‏ للشرك : 

المراد بهذا الشرط : 

يراد يبهذا الشرط : تصفية القلب وتخليصّه من كل ما بضاد معی "لا إله إلا الله 
وتصفية العبادة » وتخليصها من شوائب الشرك والرياء . والإحلاص أن تكون العبادة لله 
وحده ء دون أن يُصرف منها شيء pal‏ الله SB‏ لا ملك مقرّب ء ولا ني OSA‏ 


)١ (‏ صحيح البخخاري » كتاب العلم » باب من حص بالعلم قوماً دون قوم . 

)٢ (‏ صحيح البخاري ؛ كتاب الإيمان » باب الزكاة من الإسلام . وصحيح مسلم ؛ كتاب الایمان ء باب 
بيان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام . ٠‏ 

)٣ (‏ انظر الشهادتان : معناهما » وما تستلزمه كل منهما للشيخ أبن حبرين ص ۸٤-۸۳‏ . 


۷ شماصة أن لا all‏ إل الل 
جص تتح ES eT‏ ب جه س 


من الأدلة على هذا الشرط : 
as 3 ١‏ : 5 
-١‏ قول الله يك : لک لله لدي الخال )۹ [الرمر: من الام] ؛ أي لا يقبل الله من العمل 


إلا ما Gabel‏ فيه العامل لله وحده لا شريك له . 
؟- قول الله لك Ds‏ وما را ا وا محلم الد اء € [الينة:ه] . 
۳- قول رسول الله كلل : "إن الله حرم على J)‏ من قال لا إله إلا الله بیتغي بذلك 


مس Yd‏ 
وحة الل" , 


4 - قول رسول اللہ وخ : "أسعد الاس بشفاعي من قال لا إله إلا الله حالصا من 
قل" . 


الوقفة السابعة : مع الشرط السابع : الحب ا نافی للبغض : 

TAN‏ هي مواطأة القلب على ما يُرضي الله ك ؛ Land‏ ما Col‏ ال ويكره ما كره. 

الراد بهذا الشرط : 

أن يحب هذه الكلمة ء Canty‏ العمل يمقتضاها ء City‏ أهلها العاملین ها . 

ومن هنا قيل : "كل من ادّعى محبة اللہ « ولم يُوافق الله في أمره » فدعواه OMY‏ 
و"ليس بصادق من ادّعی as‏ الله « ول Lit‏ حدوده"70) 7 

Cad Salt‏ الله » وبحب رسولہ ف Candy‏ كل ما nd‏ من الأعمال والأقوال ء 
وبحب أولياءه وأهل طاعته“ . 

ومؾ استقرت كلمة "لا إله إلا الله" في القلب » فإنّه لا يفضل عليها شيء ؛ إذ Ug‏ 
Me‏ القلب ء فلا يتسع لغيرها ء وعندئذ يجد pel‏ حلاوة الإيمان . 


)١ (‏ صحيح البحاري ؛ كتاب الصلاة ء باب المساحد في البيوت » وكتاب الرقاق ؛ باب العمل الذي ابئغي 


به وجه الله . 
( ؟) صحيح البخاري ؛ OLS‏ الرقاق ء باب صفة ly BH‏ . 
( ۳) ذكره ابن رحب الحنبلي في كتاب التوحيد ص 5١‏ . 
( 4) انظر الشهادتان : معناهما » وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرین ص ۸4 . 


مون المجيد في توضیع بعش splat‏ التوحيد vo‏ 
مسي سس سس ا بس a‏ 


من الأدنّة على هذا الشرط : 

-١‏ قول الله كب :۶ ون الخد من دون الا حور حب ہہ اموا ضرا 
الله sai‏ فا ecg ck,‏ اٹ التفضيل "لشت she‏ قولان : أحدها : الذين 
آمنوا شڈ ا لله من حب المشركين لل ؛ OY‏ عة الومنین خالصة » Hey‏ الشرکین مشتركة . 
وثانيهما : الذين آمنوا شد oe A‏ محبّة المشركين لأندادھم!' . 

Ci قول الله & : از نا ار يڪ د عن دنه رفا مويك‎ -٢ 
مس ا مو سے كي سام و اھ کت و‎ 
. ویجتنبون نواهيه‎ 

- قول الله كك : } إن كت الاب یس الو راڪ د نت 
ی901 ١م].‏ يقول الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية: "قال أصحاب 
لبي يل : یا رسول الله إا حب uf‏ سنا شدیداً ء فأحب الله أن db fag‏ علماً ء فأنزل 
الله تعالى هذه OU‏ 

4- قول رسول الله و : "ثلاث من BS‏ فيه وَحَدَ يمن حلاوة الإمان : أن يكون الله 
ورسوله Co‏ إليه ما سواهما » وأن Cond‏ المرء لا dot‏ إلا لله » وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف ف OOD‏ 

glade,‏ هذه الشروط مبُحقّق حلاوة الإبمان ؛ فيستلذٌ العبد الطاعات » ويحتمل 
المشاق » إذا کان ذلك في سبیل رضا اللہ SB‏ » ورضا رسوله يل . 


)١ (‏ انظر الدین الخالص لصديق حسن خان ۳٣۹/۲‏ . . 

)٢ (‏ ذكره السيوطي في الدرّ المنثور ۱۷۸-۲ » وعزاہ إلى ابن حرير » وابن المنذر عن الحسن البصري ۔ 

( ۳) صحيح البخاري » كتاب الإيمان ء باب حلاوة الإيمان . وصحيح مسلم » كتاب الإيمان ء باب بيان 
خصال من اتصف ممن وحد حلاوة الإعان . 


anlar ۷‏ أن لا إله إلا الل 
(SS‏ 

الوقفة الثامنة : مع الشرط الثامن ASN:‏ بما يُعبد من دون الله : 

الراد بهذا الشرط ٦‏ 

أن يعتقد بطلان عبادة og‏ سوى الله hy SB‏ كل المعبودات سوى الله باطلة» wider‏ 
نتيجة جهل المش ركين وضلاهم. فمن فمن paid‏ على ش ركهم» أو شك في بطلان ما هم علي 
فليس بموحّد » ولو قال لا إله إلا الله » ولو لم يعبد غير الله“ . 

يقول شيخ الإسلام محمّد بن عبدالوهاب رحمه الله عن الكفر ما يُعبد من دون اللہ : 
"وهذا من أعظم ما phd‏ معن لا إله إلا الله ؛ فإنّه لم يجعل التلقظ ما عاصماً للدم والمال ء 
بل ولا معرفة معناها مع لفظها ء بل ولا الإقرار بذلك ء بل ولا كونه لا يدعو إلا الله 
وحده لا شريك لهء بل لا يحرم ماله ودمه حى يضيف إلى ذلك ASN)‏ ما Mind‏ من دون 
لله . فان شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه ..."95 , 

من Uo‏ على هذا الشرط : 

-١‏ قول اللہ وخ : اکا اکا وی اد دمن ھی يسكش Sopa‏ به 
70+ .ءھ7 کی 14 [vers ai‏ . 

E ۶٣ ؟- قول رسول اللہ يل‎ ١ 
. وحسابه على الل"‎ «sy مال‎ 

وبعد : فهذه هي شروط "لا إله إلا الله" ء ولا بد من اجتماعها ء والمداومة عليها 
كي يُختم للعبد بخائمة حسنة ؛ OY‏ الأعمال بالخواتيم 

فمى حقق المسلم هذه الشروط» كان من al‏ "لا إله إلا الله" القائمین ما علماً Shay‏ 


وط a‏ م" ےۓ (O hM‏ 
واستحق محبة اللہ وثوابه » والتنعم في جنات النعيم ۰ 


)١ (‏ انظر الشهادتان : معناهما ء وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن حبرين ص ۷۸ . 

( 7) كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص ۳۳ . 

)1( صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال النّاس حن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
( 5) انظر للاستزادة عن هذه الشروط : تي تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله لعبيد الخابري . 


حون العمید في توخیع بعض حهمابته mgs gill‏ ۷ 


المطلج الرابع 
نواقض “لا إله إلا اللہ“ 


النواقض لغة : 

النواقض جمع ء مفرده ناقض . يقال : كقض الشيء Leal‏ : أفسده بعد إحكامه . 
Gay‏ ما أبرّمه فلان : أبطله Le Laid.‏ الإبرام » ومنه نقض العهد أو اليمين : «ASS‏ 
ونقض ا حبل أو الغزل : حل طاقاته ء ونقض البناء : هدمه“ . 


الراد بئواقض "لا إله إلا الله" : 

يراد بنواقض "لا إله إلا الله" Ugh ile‏ ؛ أي الأمور الي إذا فعلها الشخص ء فَسَّدَ 
توحیڈہ وانتقض . فإذا 02 ناقضٌ من نواقض "لا إله إلا الله" ء فإنّه لا يكون 
افش ولا کسی کا کیل ed‏ اکا ال الشر كد اکر 


ذکر نواقض "لا إله إلا الله“ : 

تنوّعت GLb‏ العلماء في ذكر هذه النواقض ؛ وتقسیماتھا » وتفریعاتھا . 

. تقسيمات متعدّدة » وكلها صحيحة‎ abs 

IS),‏ سأكتفي بالنواقض الي ذكرها شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوطّاب رحمه الله في 
رسالته الموسومة ب"نواقض الإسلام"" . 

وهذه النواقض عشرة » والحديث عنها سيكون في الوقفات التالية : 


)١ (‏ انظر : أساس البلاغة للزمحشري ص ٠١١‏ . والقاموس ا حیط للفيروزآبادي ص 845 . ولسان العرب 
لابن منظور ۲٥٢/۷‏ . والمعجم الوسيط لحماعة من المولفين ص ۹١۷‏ . 
( ؟) انظر شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص ۹ . 


)٣ (‏ هذه الرسالة مطبوعة ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» قسم العقيدة والآداب» ص ۳۸۷۳۸۰ . 


dudes ۷۸‏ أن LY‏ له إلا الله 


الوقفة الأولى : مع الناقض الأول : الإشراك Ody‏ : 

الراد بهذا الناقض : 

يقع هذا الناقض إذا Ge‏ الإنسان شيئاً من العبادة لغير الله SB‏ ؛ من صلاة » أو 
زكاة » أو ذبح ‏ أو نذر ء أو نحو ذلك . 

يقول ماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سرحمه الله- : "الشرك هو تشريك غير 
الله مع الله في العبادة ؛ كأن يدعو الأصنام أو غيرّها » أو يستغيث ها ء أو ينذر لها ء أو 
يُصلي لها » أو یصوم لحا ء أو يذبح لها .. "° . 

ومن العبادة LLM:‏ » فمن صرفه لغير الله فقد أشرك . يقول الشيخ سليمان بن 
عبد اللہ رمه الله- : Oy"‏ الله تعالى مَدَحّ الموفين بالنذر » والله تعالى لا بمدح إلا على فعل 
واحب أو مستحب » أو ترك محرّم » لا بمدح على فعل CLM‏ اجرد » وذلك هو العبادة . 
فمن فعل ذلك لغير الله متقرّباً إليه » فقد أشرك"" . 

من الأدلة على هذا الناقض : 

۰ Cai’ “lla نتن شر و الع أب اکا وکا‎ bd: قول الله كيك‎ -١ 
قد حرم ابئة على كل مُشرك ؛ وجعل 5 ر مأواه الدائم ؛‎ OB ؟ فاللہ‎ [vrai [المائدة: من‎ 
. ORB لہ ترك القيام بعبوديته‎ 

؟- قول الله ين : اران د G5‏ دو كيشا ومن شرل اله قد ل 
ابی © sal‏ فمن لقي الل لا شرك به شيعا َل A‏ ومن لقي عرد 
O" WU ies‏ ء كما قال الصادق المصدوق BE‏ 


. في الباب الثاني من هذا الکتاب‎ Made سيأ الحديث عن هذا الناقض‎ )١( 
. ۳۲/٤ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز‎ )۲ ( 

)٣۳ (‏ تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص ۲٠۲‏ . 

( 4) انظر الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص ۱۹۱ . 


( 8( صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب من مات لا بُشرك بالله شيعا دحل MN‏ ومن مات مشركاً دحل اقّار . 


۷۹ mys gill alate بعض‎ gun gs غون المبید في‎ 
س1‎ GNSS 

الوقفة الثانية : مع الناقض gil‏ : مَنْ جعل وسائط وشفعاء بينه وبين الله ء يدعوهم 
مع dil‏ أو من دون الله » أو يسأهم الشفاعة ء أو يتوكل gale‏ : 

الراد بهذا الناقض : 

أن All fat‏ لنفسه واسطة بينه وبين الله BB‏ » فيما لا يقدر عليه إلا الله » أو فيما لا 
ُشرع ولا يجوز للعبد أن يجعله واسطة ؛ كطلب الرحمة والمغفرة » ودخول EAI‏ وطلب 
الشفاء » والرزق من غير الله BE‏ . فهذا من الشرك الأكر“ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الناقض : "فمّن جعل اللائكة والأنبياء 
وسائط يدعوهم » ويتوكّل عليهم ء ويسألهم حلب النافع ودفع الضارٌ ؛ مثل أن يسأهم 
غفران الذنوب » وهداية القلوب » وتفريج الكروب » وست الفاقات » فهو كافرٌ بإجماع 
السلمین"'؛ OY‏ الثمرة الي يُريد أن يصل إليها من يُجيز جعل الوسائط بين العبد وره » 
هو إثبات الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا هو الشرك بعيند“ 

من TIL‏ على هذا الناقض : 

0 ونال‎ pb قول الله كلك : و رن اض ل مسن‎ - ١ 
اا‎ . [o: داه غافلرن € [الاسقاف:‎ 

۲ - قول الله كَ نے دہ ہے eye tae Mash‏ 2 ا ڪا سط ڪيه 
إلى الما با اوتا می سوا Bit &: seit id de glee‏ 

+- قول اللہ اڭ 27 تمش حا تكح الذي طون من وذ الام روني تاا حا م 
7ت mati Wied or Hier‏ دا 
Lieu‏ € سر [e.‏ . 2 


gle )١ (‏ ا حدیث عن هذا الناقض Stade‏ في الباب الثاني من هذا الکتاب إن شاء الله تعالى . 
)٢ (‏ انظر تيسير ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد بن محمد القحطاني ص 44 . 
( ۳) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱٢١/١‏ . 

)٤ (‏ انظر شرح نواقض التوحيد سلحسن بن علي عواحي ص ۳۷ . 


La Ae‏ حق أن لا إله إل الله 

الوقفة الثالثة : مع الناقض الثالث : عدم تكفير المشركين» أو الشكك في کفرهم 
أو تصحیح مذمھم!؟ 3 

الراد بهذا الناقض : 

» كثيرة بالبعد عن الكقار والمشركين : کین » والخالفة لهم‎ AT لله كك رسوله ول في‎ Al 
2-0 ee ڪڪ را‎ ni fg orients Ds منهم . قال تعا ی‎ del ally 
. 0 7 لمكا‎ lye  : [يونسس: ١4]ء وقال و ت‎ Mak بَرِي'مَا‎ 
. عاتن 9وک کاب ناف سط وري‎ CG UNG د عابتا ا‎ 9 

aye Vi الحكم بتكفير الكافر مبيّة على أصل كبر ؛ وهو أن الله تعالى عقد‎ atu", 
عن موالاة الكافرين كلهم ممّن ثبت في الكتاب‎ hy بين المؤمنين كلّهم»‎ Hy والموالاة‎ 
. والسئّة الحكم بكفره"‎ 

فمن لم يُكفر المشركين الذين AS‏ وش ركهم BE A‏ فهو کافر ؛ لأن الله تعالی 
کفرھم في کتابه» وعلی لسان رسولہ و فلا يُحكم بإسلام المرء JSS do‏ اشر کین" . 

من الأدلة على هذا الناقض : 

-١‏ قول الله 3B‏ : ھا انآو تنخ دو حك وإ وڪ أي إن اتا الڪ“ 
عل )یی .0 [rays]‏ . 

؟- قول ea‏ :ات توالا تتخذوا عدي ےیک ریا ءا (Gi‏ 


خو ے ا 


[الممتحنة: : من [yay‏ . 


“a? 


- قول اللہ وين : نز 21 7ہس نس تا 


رم ي 


انعم ار اك سم Per‏ شرك ا [الحادلة: من [rye‏ 


gle )١ )‏ الحديث عن هذا الناقض مفصّلاً في الباب الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
( 7) شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص 0١‏ . 
( ۴) تيسير ذي الحلال والاکرام بشرح نواقض الإسلام لسعد بن محمد القحطاني ص OT‏ . 


سس 1 ا 


حون الممید في توضیع بعض مەھّاتھ saya gall‏ ۸۱ 


الوقفة الرابعة : مع الناقض الرابع : من اعتقد OF‏ غير هدي التي يك أكمل من هديه ء 
أو OF‏ حكم غيره أحسن من حكمه . 
الراد بهذا الناقض : 
من اعتقد OF‏ هناك ديناً أحسن من الدين الذي جاء به رسول الله يك ء أو هَذياً أكمل 
من هديه ول أو حكماً أفضل من الحكم الذي أتى به من عند ريه يأك » فقد كفر ؛ لگہ 
Vis‏ ما جاء فی كتاب اللہ Loy‏ رسوله يك ؛ فالله تك يقول : ایس 
(Ss Peeing gris 25581‏ ا € [لاسراء:۹]ء ويقول DBE‏ کے 52 
مال seen‏ ون ) ssl‏ ]يقو رول الله 8" وير المدي هدي محمد 08 
ae. 02‏ الشيخ محمّد بن إبراهيم رهه الله : "من اعتقد أنّ So‏ غير الرسول لله 
أحسن من حكمه ؛ وائم وأثمل ما يحتاجه الاس من الحكم بينهم عند التنازع ؛ إمّا مطلقاً أو 
بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث الي نشأت عن تطوّر الزمان وتغير الأحوال » فلا ريب أله 
كف ؛ لتفضيله أحكام الخلوقین الي هي محض زبالة الأذهان » وصرف BE‏ الأفكار » على 
حكم الحکیم ل 
من الأدلة على هذا الناقض : 
-١‏ قول الله ون ھا اش ی لوطو الرس وني أ نحت کا 7 
في شيء لی ال ول اکٹ 7 مت [النساء: وه] ؛ 
BE AG‏ طلب من عباده الاحتکام إلى کتابہ ny‏ نيه يي عند وقوع التنازع . 
؟- قول اللہ 3 ما ا أن افاي می درآ 
Ser‏ اڪمو إلى الطاغوت وك مروا اک روا مو رد EN‏ يضوم ضا بیدا ا( © [النساء: t [a‏ 
فاخبر BB‏ أن الاحتكام إلى غير كتابه ay‏ نه ل إضلال مسن الشیطان » وهو من صنيع 
المنافقين: CL‏ ا faves]‏ . 
- قول الله يق می باعل ہے کہ تداي 
اب حا کت رانو ايا © ib roe]‏ فنفی الإبمان عَم لم برض بحكم Bi‏ ق . 


)١ (‏ تقدّم تخريجه ص 2 
( 7) رسالة تحکیم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم ص ١4‏ . 


۸۲ شعادة أن ALY‏ إلا اللہ 


الوقفة الخامسة : مع الناقض الخامس : من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول 8 ۔ 

المراد بهذا الناقض : 

awl‏ وكراهية الحقّ من صفات GUS‏ كما قال تعا ی: کل جار سا 
Salem sls‏ للوعود : [vai‏ » وهو Lad‏ من صفات النافقین الذين قال الله SB‏ 
عنهم : شر کے تی من الأیة٤٥]‏ . 

فمن أبغض وكره ما شرعه الله ون أو أبغض وكره التكاليف الشرعیّة من صلاة وصیام 
وزكاة وحج وغيرها- » وعلی أن الله م يكلف بھاء فهذا لا شك في كفره ؛ BOY‏ صنيعه 
ت رکا للقبول والانقیاد والتسليم الي chat‏ الحديث عن lal‏ من شروط لا إله إلا الله 29 ۔ 

ولذلك كفر العلماء من الصف هذه الصفة ء وقالوا : "نكفيرٌ هذا معلومٌ بالاضطرار 
من دين الإسلام ء والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع.." . 

من Dot‏ على هذا الناقض : 

١‏ - قول الله ك 52000 0 6 [عمد:ہ] ؛ فهؤلاء 
كرهوا ما أنزل الله من القرآن “ وهو ما حاء به التي - ء فلم یقبلوہ؛ بل أبغضوه؛ ورفضوه» 
فأحبط الله ag‏ والأعمال لا تحبط إلا بالكفر الذي يُناقض الإبمان . 

-٢‏ قول الله 36 : «( لخد الخال کی ا ان تم تة OME wha‏ [لنور: 
من [rei‏ ولا ریب OF‏ من أبغض ما جاء به رسول الله ول خالفٌ لأمره عليه الصلاة والسلام۔ 

-٢‏ قول عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما- : "من رك EN‏ کے"( . وقوله مله 
محمول على الترك مع Gail‏ والحود » أو على ترك منهج الي BE‏ وطريقته الي أوحب 
على ail‏ لوک 


)١ (‏ انظر تیسیر ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض الإسلام للقحطاني ص 1۹ . 
( ؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص ٠۲۲‏ . 

( ۳) ذكره ابن بطة العكبري في الشرح والإبانة ص ٠١۳‏ . 

( 4) انظر شرح نواقض التوحيد لحسن بن علي عواحي ص ٥۹-٦۸‏ . 


حون المجید في توضيح بعض مات ay says gill‏ 


الوقفة السادسة : مع الناقض السادس : مَن استهزأ بشيء من دين الرسول BE‏ أو 
ثوابه ء أو عقابه . 

المراد بهذا الناقض : 

من A‏ بكلام فيه غضٌ من دين الله » أو تنص له » أو استهزاء به » أو تنقص 
مول ال ER‏ تام کو وه سضر سا 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله حرحمه الله- : iby”‏ أجمع العلماء على كفر من فعل 
شيقاً من ذلك ؛ فمن استهزاً بالله » أو بكتابه ء أو برسوله » أو بدينه» كفر -ولو هازلاً لم 
یقصد حقیقة الاستهزاء- إجاء"" . 

ويقول الشيخ مد بن عتيق حرحمه الله- : "اعلم أن العلماء قد أجمعوا على Of‏ من 
استهراً الله » أو رسوله ء أو كتابه » فهو TAS‏ وكذا إذا أتى بقول أو فعلٍ صريح في 
OO gu‏ 

ويقول الشيخ عبدالر من بن ناصر السعدي رحمه الله : "فإن الاستھزاء بالله ورسوله 
كفرٌ مخرج عن الدین؛ OV‏ أصل الدين مب على تعظيم الڈ وتعظيم دينه» ورسله. والاستهزاء 
بشيء من ذلك مناف هذا الأصل ء ومناقض Bald‏ المناقضة"“ . 

من BoM‏ على هذا الناقض : 

-١‏ قول اللہ ك : Cam Ga a 2 (١‏ وض ولب فل ابه ونه ووه سكف 
[revert al (enn 2‏ , 


)١ (‏ انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص ٢٣١٥‏ . 

( 7) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص ٦٦۷‏ . وانظر : روضة الطالبین للنروي ٠٠-٠٤/٠١‏ . 
والروضة الندیة شرح الدرر البهية لصديق حسن خان ۲۹۳/۲. وفتاوى العقيدة لابن عثيمين ص۱۹۳ 

( ۳) الدرر الستيّة في الأحوبة النجدية -لعدد من العلماء- ٦۲۸/۱۰‏ . 


( 4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الئان لابن سعدي ۲٥۹/۳‏ . 


۸٤‏ شماصة أن لا إله إلا اللہ 


هاتان الآيتان حکمتا بكفر المستهزئين بالله » أو بدينه ء أو بكتابه ء أو برسوله » 
ولنزولهما idee‏ أحرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عمر حرضي الله عنهما- » 
وفيه : "أن رجلاً قال في غزوة تبوك» في محلس : ما رأينا مثل WHS‏ هؤلاء» أرغب بطوناً » 
ولا أكذب LEST‏ ولا أحبن عند اللقاء . فقال رجحل في المجلس : كذبت» ولكدّك منافق » 
OF SY‏ رسول الله BH‏ . فبلعٌ ذلك ie Sach‏ يك » ونزل القرآن . قال عبد الله بن عمر th:‏ 
ریہ متعلقاً Oe‏ ناقة ة رسول الله ES ae‏ الحجارة”"©) وهو يقول : يا رسول الله إنّما 
Cay ve 3‏ . ورسول الله 8 يقول: 7 .0 


Ms رکشت‎ 


. بآياته ء أو برسوله و‎ E ALE ين‎ OW هون‎ wha 
رہ ھا وف ل مو‎ 
ء ويلتزمون بدين الله ؟ فأحاب‎ pal على الذين يسخرون ويستهزئون بالذين یعفون‎ 
رحمه الله : "هؤلاء الذين يسخرون بالذین يلتزمون بدين الله » الْتَمّذِين لأوامره ء إذا كانوا‎ 
» استهزاءهم بھم استهزاء بالشريعة‎ OW » يستهزئون هم من أجل ما هم عليه من الظّرع‎ 
إذا كانوا يستهزئون هم ء ينون أشخاصهم -بقطع النظر‎ UF. والاستهزاء بالشريعة كفرٌ‎ 
الإنسان‎ OY الثياب واللحية- ء فإنّهم لا يكفرون بذلك ؛‎ GE هم عليه من باع‎ oe 
قد يستهزئ بالشخص نفسه » بغض النظر.عن عمله وفعله . لكن يحب على كل‎ 
العلم » أو الاستهزاء بأهل الدين الذين يتمسّكون بما‎ fab يحذر من الاستهزاء‎ of إنسان‎ 
OM رسوله‎ thang دل عليه کتاب الله‎ 


LE )١ (‏ الناقة : الحزام الذي يلي GE‏ البعير . أو هو حبل Bid‏ به الحقيبة (المعجم الوسيط ص ۱۸۷) . 

)٢ (‏ أي ثذميها (المعجم الوسيط ص ۹۰۰) . 

)٣ (‏ حامع البيان في تأويل القرآن لابن حرير الطبري ٦٦۹/٦‏ . وإسناده لا بأس به . وانظر بحموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تیمیة۲۷۳-۲۷۲/۷, والحذر بمعرفة OF‏ من هزأ بالدين كفر لمال الدين YETI‏ 


( €( فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص 1١55‏ . وانظر المرحع نفسه ص ۱۹۷ . 


يي ب يي يي 000 


حون المجيد go‏ توضیع بعض حهمات التوعید مم 


الوقفة السابعة : مع الناقض السابع : السَّحْرُ » ومنه CB pall‏ والعطف!'' . 

السحر من نواقض "لا إله إلا الله" ۔ 

ومن السحر أدوية وعقاقير diy‏ وطلاسم JP‏ على بدن ا مسحور فتجدہ ينصرف 
عن زوحته "الصرف" ؛ فيبغضها ويُبغض بقاءها معه . أو ينعطف قلبّه ويميل نحو زوجتہ أو 
امرأة أحرى "العطف" ؛ حن يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء" . 

والدليل على هذا الناقض» قول اللہ يك Cs ag):‏ تلو لاطي على ملك سیا تاڪ 
لمان وڪي اباط ڪن روا لول انروما زرل یکین بال اموت وتا روتوم 
لمان یواک سڈ دسا ہہ ہہ وروج وتا مد بام 


بهم أحَد 37 انال 121111111111 ۸ وقد لوا من ات ]ما ا 38 الات من حلاف وکا 


ee ven‏ وو یی 


vial کا ری‎ Calas 


الوقفة الثامنة : مع الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ء ومعاونتهم على المسلمين . 

المراد بهذا الناقض : 

اللقصود من مظاهرة المشركين ومعاونتھم على المسلمين : أن do‏ البعض GUSH‏ 
والمشركين أولياء ؛ فيكونوا لهم أنصاراً وأعواناً So‏ المسلمين » وينضمُون إليهم » وینہُون 
عنهم با مال والسنان والبيان . فهذا aS‏ يناقض الاسلام . 

والله ك هانا في آيات كثيرة dnd of‏ الكفار والمشركين أولياء . 

ومن معاني هذه الولاية الي Lag!‏ أن نصرفها لهم : EAL‏ والمودّة الدينيّة» والثصرة » 
والتأييد على المسلمين" . 


ah )١ (‏ ا حدیث عن هذا الناقض بالتفصيل في الباب الثالث من هذا الکتاب . 
( ) انظر ؛ شرح نواقض التوحيد لحسن عواحي ص ۸۷-۷۸ . وتيسير ذي ا حلال والاکرام بشرح نواقض 
الإسلام لسعد القحطان ص ۸4-۷۹ . 


( ۳) انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 153-150/11. 


datas AN‏ أن LLY‏ إل الله 


من الأدلة على هذا الناقض : 
Js)‏ ل الله ك : #الابتخذ ذ لؤسم كاذ ررق" امن دون امس PANG CB Ke‏ 
شی لان اس تما ونڏ رڪ اله وی (pall‏ “6 عمران:۱۸۰] ؛ أي لا تتخذوا لھا 
oy‏ الكمَارٌ (gb‏ وانصاراً ph gg‏ على cpt?‏ وتُظاهروهم على المسلمين من دون المؤمنين» 
ph sary‏ على Blige‏ ؛ فإنّه من يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ اللہ منه بارتداده عن دينه » 
ودحوله في الکفر . إلا أن تکونوا في سلطانهم » فتخافوهم على أنفسكم ؛ فتُظهروا ۳ الولاية 
بألستتكم » وضمروا هم العداوة ء ولا تُشايعرهم على ما هم عليه من الكفر » ولا تعينوهم 
على مسلم «Os‏ 

۲ - قول الله ك : لپخدوا وکیا ی) يضف شيك pi‏ و 
نے و pi,‏ ادن آللائدة [o\:‏ +¢ 5 لا تتخذوا ۴ المؤمنون اليهوة 
والنصارى ene‏ ومن arr‏ ذلك منکم alli‏ منهم؛ oy‏ "التولي اللتامٌ ر 2 الانتقال إلى دينهم» 
Jay‏ القليل يدعو إلى الكثير ء ثم درج شيئاً فشيعاً ؛ حي يكون العبد OM gin‏ 

- قول اللہ ك : جد 2 sla‏ راصن incase‏ ڪاو 
ellis ech‏ كني ا ہیں دی مه وخا 
so‏ یں 02 201111110 
لاحن 4 [امحادلة [vy:‏ ¢ ؛ فار of BE‏ المومن الذي لا ان یکون الله ورسوله 26 إليه 
مشا سواهما- لا تحده موادًا لمن حادٌ الله ورسوله ؛ OF‏ هذا جمع بین ضدّين لا بجتمعان » 
وحبوب الله » ومحبوب معاديه لا يجتمعان" . 

-٤‏ قول اللہ كك : ظط اما ھاڪ للحن لن ب كنوك في الاين وڅ ر رڪ رمن 
ents‏ تارا ىإ جڪ دا ا OES Les‏ کک pols gf:‏ قلق 
أن من يفعل ذلك -أي من يتوى Alb ali - Ji‏ » "وذلك الظلم يكون بحسب التولي » فان 
كان Uy‏ تامًا » كان ذلك كفرا مُخرحاً عن دائرة OM‏ 


)١ (‏ انظر حامع البيان في تأويل القرآن لابن حریر الطبري ۲۲۷/۳ . 
)٢ (‏ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي 3٠١4/9‏ . 

( ") انظر قاعدة في TAI‏ لابن تيمية ص ۹۰-۸۹ . 

)٤ (‏ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ۳٥۷/۷‏ . 


لع صن ص ص :02:20 


عون المعید في توضيع بعض ههفات التوحيط ۸۷ 


الوقفة التاسعة : مع الناقض التاسع : من اعتقد OF‏ بعض الاس یس الخروج عن 
شريعة محمد «BE‏ كما وَسِعٌ الخضر BE‏ الخروج عن شريعة موسی «BEB‏ 

الراد بهذا الناقض : 

يعتقد البعض OF‏ بالإمكان الخروج عن شريعة نينا محمّد Be‏ ومخالفته » والاستغناء عن 
ماحد وشم را ألا يها سی أذ رات Oe as‏ 

ولا ريب OF‏ هذا الاعتقاد aS‏ مُخرجٌ عن aN‏ . يقول الشيخ موسی بن أحمد المقدسيّ 
"من اعتقد Of‏ لأحد طریقاً إلى الله من غير مُتابعة محمّد يك أو لا يجب عليه اتباعه » أو أن له أو 
لغيره خعروجاً عن welll‏ وذ ما eal‏ به » أو قال : أنا مُحتاجٌ إلى محمد في ple‏ الظاهر دون 
علم الباطن » أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة . أو قال : إِنّ من الأولياء من Read‏ الخروج 
عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى ء أو OF‏ غيرٌ هدي BE oll‏ اکمل من 
یه ء فهر OS‏ 

له عبرو ان اهيا E‏ يكون مع محمّد و 
كما كان pall‏ مع موسی BEB‏ فإلّه يُستتاب » فإن تاب ء وإلا ضر O ee‏ 

pall ad‏ مع موسي فلا اله کان وفيها ارك اتر iy tik)‏ تفلا 
وإقامته للجدار . وقد زعم المحتجُون ها أن الخضر خالف موسى اطي وخرج عن شريعته» 
وعن الأمر والنهي الشرعيّن . قالوا : وكذلك يسوغ لبعض النّاس الخروج عن الشريعة 
النبويّة كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى كيو" . 

ومزاعمهم هذه مردودة عليهم من وجوه" : 


)١ (‏ انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦٢٤/١٢‏ . 
)٢ (‏ الإقناع لطالب الانتفاع لموسى المقدسي ۲۸۸-۲۸۷/٤‏ . 
( ۳) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦٢٤/٣‏ . 
( 5) في سورة الكهف : الآيات ۸۲-٠۰‏ . 
( ©) انظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦٢٤/١٢‏ . 
)٦(‏ ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في بحموع الفتاوى ۲٦٢/١١‏ . 


۸ ۱ ۱ شعاصة أن لا all‏ إل ال 


-١‏ إن موسى BB‏ لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ‏ ولا كان على ا خضر اتباعه ؛ بل كان 
مبعوثاً إلى قومه lobe‏ إلى بي إسرائيل» وا خضر BD‏ ليس من بي إسرائيل. وموسى BEEN‏ 
iad‏ الخضر glad)‏ منه » والأخذ عنه» وحين لقيه قال له : "أك لتعلمئ مما 
OM ele‏ . فلا یقاس عليه رسوأنا يخ الذي أرسله الله حمیع الثقلين CANS‏ 
والإنس» كما قال يك : "وكان اني end‏ إلى قومه ole‏ وبُعنت إلى الاس عامٌة"20, 
ولا یُعتبر صنيع الخضر OB‏ حروجاً على شريعة موسی اك UF,‏ من خالف Spey‏ الله 
BB‏ ول يُطعه فی کل ما مر أو ينته عم می عنه وزجر ء فهو من امه » ولا يجوز له 
مخالفته » فان فعل » فهو حارج عن شريعته عليه الصلاة والسلام لا محالة . 

۲ - إن 4a‏ الحضر اقلا ليس فيها مخالفة للشریعة » بل ما فعله التق باح في الشريعة إذا 
علم العبد اُسباتھا كما علمها الخضر BEE‏ . وهذا US‏ بین الخضر لموسى اُسباتھا ء وافقه 
موسی الف على ذلك » ولو كان ما فعله الخضر WE‏ لشريعة موسى » لما وافقه OSL‏ 
Uf‏ هذا الذي يريد الخروج على شريعة حمّد BE‏ فهو حالف لشريعته . ویتضح ذلك 
في a‏ الثالث . 

۳- إن ما فعله الخضر ال كان عن وحي من الله يك وليس جرد خيال أو إغام . وهذا لا 
يُمكن أن يكون لأحد بعد رسولنا BE‏ حاتم الأنبياء والمرسلين؛ الذي موته انقطع الوحي . 
ومن ادّعی حصوله OWS‏ 
إذاً : لا يجوز الخروج على شريعة حاتم الأنبياء والمرسلين SLE BB‏ ء ومن فعل ذلك » 
فهو كافرٌ مرتد ء وهو من أعظم الاس ON AS‏ 


)1( صحيح البحاري ؛ كتاب أحاديث الأنبياء ؛ باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام . 

( ؟) صحيح البخاري ؛ کتاب paral‏ ء باب ١‏ » حديث رقم ۳۳٣‏ . 

( ") انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦٦٢/۱١‏ . وشرح نواقض التوحيد لحسن عواحي ص 
٠١١-٠١‏ . وتيسير ذي ا لال والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد القحطاني ص ٠٠١‏ . 

)٤ (‏ انظر الفكر الصوف في ضوء الکتاب والسنّة لعبد الرحمن عبد الخالق ص ۱۳١‏ . 

)٥ )‏ انظر إغائة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم ا حوزیة ٠١۳/١‏ . 


حون المبید في توضيح بعش ههفات التوحيد ۸۹ 


الوقفة العاشرة : مع الناقض العاشر : الإعراض عن دين اللہ فلا يتعلّمهء ولا يعمل به. 

الراد بهذا الناقض : 

الإعراض التامٌ عن دين الله وك » والتولي عن طاعة رسول الله BE‏ » والامتناع عن 
الالباع » والصدود عن قبول حکم الشريعة ؛ فلا إرادة له في plat‏ الدين » ولا بُحدّٹ 
نفسه بغير ما هو عليه( برض إعراضاً US‏ عن جنس العمل الظاهر Mele sf sett!‏ + 
والإعراض JEN putt‏ لا يقع إلاً مس KE‏ من العلم ومعرفة الحقّ » Ky‏ من العمل » 
فأعرض » وفرط ؛ وترك ما أوجبه الله عليه ء من غير عذر . فهذا وأمثاله مفرّط بإعراضه 
عن باع داعي ا مدی . فإذا ضلّ ء LMG‏ أي من تفريطه acl ely‏ 

ویجب أن يُعلّم أن الإعراض ليس كله مما يُخرج من الملّة » بل الذي بُکفر بتركه هو 
الإعراض عن ples‏ الإيمان العام fa‏ ؛ والإعراض عن جنس العمل الذي بعد شرطاً 
في Paley! dee‏ » فهذا هو الذي LY ales US‏ لم يتعلّم دين الله ء وم يعمل به . 

يقول العلامة ابن القيّم عن الإعراض عن تعلُم الإبمان لحمل الذي ثدحل صاحبه في دائرة 
الإسلام : "والإسلام هو توحيدٌ اللہ وعبادته وحدہ لا شريك له ء والإبمان بالله وبرسوله » 
وأتباعه فيما جاء به . فما لم يأت العبدُ هذا فليس بمسلم » وإن لم يكن کافراً مُعانداً ء 
فهو كاف OM ale‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإعراض عن العمل : "وقد تبيّن أن الدينَ WY‏ فيه 
من قول وعمل » وأنّهِ eae‏ أن يكون الرحل Lage‏ بالله ورسوله بقلبه » أو بقلبه ولسانه » 
ول يود واحباً Fab‏ ولا صلاق ولا زكاة» ولا صياماء ولا غير ذلك من Mtoe Sh‏ 


)١ (‏ انظر : طريق ا محرتین وباب السعادتين لابن قيم ال حوزیٔة ص 417-415 . وتيسير ذي SHEN‏ 
والإكرام بشرح نواقض الإسلام لسعد القحطاني ص ٠١5‏ . 

( 7) انظر : مفتاح دار السعادة لابن قيم 47/١ My dd‏ . واٹحموع الثمين للشيخ ابن عثيمين 1۷/۳ . 

( ۴) انظر : شرح نواقض الإسلام لحسن عواحي ص ٠٠١‏ . وتيسير ذي الحلال والإكرام بشرح نواقض 
الإسلام لسعد القحطان ص ٠١١-٠١۲‏ . 

( 4) طريق ا محرتین وباب السعادتين لابن قيم ا لحوزیّة ص ١١٤‏ . 

( ©) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦٦٦/۷‏ . 


۹۰ شفاصة أن لا all‏ إلا الله 


من الأدلة على هذا الناقض : 

BINGO قول الله 8 : لو اللہ ول وکا کی مر زم لد‎ -١ 
؛ "فنفى‎ ]٥۸-٣۷:رونا[‎ tie, رامش‎ Sab دوا لی الله ومر سوه‎ 7 
omy كان قد أتى بالقو‎ ave الإبمان عمّن تولى عن العمل‎ 

٤ ]٥۲:نارمع‎ ut] € لوا ول ان ڑا ا ان‎ a Label قول الله بق : ف(‎ -٢ 
۱ فهو كار"‎ Heyy ندل على أ من توأ عن طاعة ال ق » وطاعة‎ 

- قول اللہ ويك :۶ 5 aye is‏ کار لاو ارس رای فی فن صد BES‏ 
"فن سبحانہ أن من Jy‏ عن طاعة الرسول Bh‏ وأعرض عن sae‏ 
فهو من المنافقين » ولیس عؤمن" . 

Use ینعی کی‎ area نكري‎ BAAS : قول الله ك‎ - ٤ 


7 


صُدودا € [النساء: ]4 


0 


کے ہے بت سے ہے اکا دورش س [طله: 53-15 ]1١‏ ؛ 
pols‏ ف أن المعرضين في معيشة ضنك » وضيق aly ٠‏ بُحشرون يوم القيامة عُميا . 


خاتمة النواقض : 
حنم شيخ الإسلام محمد بن عبد ABS‏ رحمه الله مبحث النواقض بقوله : "ولا فرق 
في جمیسع هذه النواقض بین امازل » وا حا والخائف » CBS‏ . وكلها من أعظم ما 
OK‏ خطراً ء ومن أكثر ما يكون وقوعاً » فينبخي للمسلم أن يحذرها ‏ ويخاف منها على 
نفسه . نعوذ بالله من موجبات غضبه » وأليم عقابه » وصلَّى الله على BEF‏ مد" 
وكلامه wie‏ جھر اسر مال ظا be‏ كك ا 
تالت في سبب نزول YD AN‏ روا ڪر ا كفروا بسبب كلمة قالوها 
على وجه المزاح واللعب ال أل أن ييا مار ع م 
)١ (‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٤١/۷‏ . 


( ؟7) انظر تفسير ابن كثير ۳۳۸/۱ . 
( ۳) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص ۳٣۳‏ . 


